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هل بسير العا لم إلى دعارة 


الهر يواخيم دريسن يهودي الاني ۳۰ سنة صاحب 
مجلة « سانکت باولي تسايتونج » في هامبورج انشا 
حوبا سياسيا جديدا اسماه « حزب الجنس » وشعار هذا 
الحزب هو المطالبة بالحرية الجنسية للجمیم ٠٠‏ وتدريس 
العملة الجنسية للاولاد والبنات عمليا وعلى الطبيعة من 
سن التاسعة واباحة الزواج الشاعي ( وهو أن يتزوج 
جماعة من الرجال بجماعة من النساء ویتبادلون الزوجات 
قيما بينهم ) ۰۰ واباحة زواج الرجل الشاذ بالرجل الشاذ 
وزواج المرأة الشاذة بالمرأة الشاذة ۰۰ والنظر الى الخيانة 
الزوجية على انها الامر العادي والطبيصي والالوف .۰ 
ودستور الحزب يهدف الى جصل حبوب متعم الحمل 
والاجهاض حقوقا مشروعة توضم في بطاقة التموين 
وتوزع مم السکر والزيت والشاي وان تكون المخدرات 
المثيرة للذة شانها شان الخبز اليومي ۰۰ والحل السياسي 


o 


لازمة العالم فى نظر الحزب هي « الحب بدل الحرب 07 
فتزحف الشعوب بعضها على بعض ليلتقي رجال شعب 
بنساء الآخر فى موّتمرات للذة بدلا من زحف الجيوش 

ومجلة الهر يواخيم دريسن تبيع مليون نسخة ۰ 
عسرة مار کات اشتراکا شهر با ورسم ولاء وانضمام لهذا 
الحزب ىو 

وسكرتيرة الهر پواخيم فتاة جميلة تجلس في الکتب 
عارية وتستقبل الزوار عارية علی الدوام ۰ 

ومتذ آیام حینما- آقیت علی اللحلة 25 قضية دعارة ¢+ 
ذهب الهر يواخيم الى الحکمة محمولا على آکتاف ست 

واذا تر کنا الهر بواخيم ودهتا الى مهرحان كان 
السينمائي الاخير فاننا سوف نجد الاخبار التي خرجت 
من الهرجان تقول ان هناك موجة من الافلام الجنسية 
الاباحية تغرق كل شيء ۰ 
الممثلون عراة ويقومون بحركات جنسية خليعة شم نری 
البطلة ترقد عارية. في مغارة وامامها على مكان شبه الذیح 
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يفتل خنزير وننتزع احشاؤه لتلقى على جسدها ثم نرى 
الممثلين يتجمعون حول المذبح ويبولون ۰ 

وفي فيلم آخر نرى امرآة تصعد الى المترو لتأخذ 
مكانها فى مواجهة رجل ۰۰ ثم تراها تحدق في الرجل 
ونسرح بخيالها فتتصور نفسها في احضانه وتمر ربع 
ساعة ری خيالها يصور لها تقسها عارية في جمسم 
الاوضاع الممكنة ۰۰ ثم بقف الترو في محطة فتنزل الرآة 
ويتبعها الرجل وقد لاحظ انها كانت طول الوقت تحدق 
فيه ٠٠‏ يغازلها ٠٠‏ تنظر اليه بقسوة ۰۰ ثم تفاجا بآنها تقف 
وتشكوه لرجل البوليس فيقبض عليه ٠‏ 

نم عشرات الافلام تصور اللواط والسحاق .. 
وتعرض قصص نساء پمارسن الجنس مع حيوانات ٠‏ 

وفي قيلم « العاز الجسد » نحد عملاق السيئما 
اليوغوسلافية « ماكافيجيف » يعرض انا فيلما سياسيا 
يقول فيه ان الكبت الجنسي هو المسئول عن الفاشية 
والنازية وعن القهر السياسي والعنف وعن الشخصيات 
السادية امثال هتلر ۰۰ وان حياة بلا ممنوعات هی الحل 
الوحيد لتحقيق السلام ۰ 

وبرغم هذه الوجة التجارية من التسول الجنسي .. 
فقد لوحظ ان مبيعات هذا اللون من الافلام الاباحية قد 


۷ 


انخفض بمقدار 7/0 عما سجله الانتاج نفسه في العام 
السایق ٠‏ 

واتجاه السینما الى العري والجنس ظاهرة ملحوظة 
ومطردة منذ ستوات ۰ 

والنتجون یتحایلون في اخفاء هذا الطایم الجنسي 
داخل غلالة من الافکار والقيم ٠٠‏ فنجد فیلما مشسل 
« هیروشیما حبيبي » يدعو الى السلام ويهاجم الحرب ء٠‏ 
وكل الفیلم يدور على شکل حوار بين امرأة عارية ورجل 
عار في الفراش ٠‏ 

والتفرج له الحق ان يسال ٠‏ 

أما كان يمكن ان ندعو الى السلام ونهاجم الحروب 
والقنايل الذرية كما نشاء دون ان تکون وسيلتنا الى ذلك 
عملية جنسية بين رجل وامرأة في الفراش ؟ 

ألا توجد وسيلة للسلام غير الدعارة ؟ 

آم ان اغراق العالم في الدعارة والانصلال هو امر 
مقصود ٠ه‏ وان شركات الاتناج (وأغليها في قبضة اليهود) 
قد عقدت فيما بيتها حلفا سريا بالعمل على افساد الشیاب 
وهدمه وتضليله وانها اخذت على عاتقها تنفد هذا البند 
العروف في بروتوكولات آل صهيون بافساد العالم 
بالخدرات والجنس والحرسة والال تمهندا للاستيلاء عليةء 
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ان الامر خطير ويستحق منا وقفة تآمل ۰ فليس 
طبيعيا ان تدور كل الافلام حول الجنس والجريمة 
و الدولار والخدرات والهيبيز 00 فمعنی محاصرة شياينا 
بهذا النوع من المؤثرات على الدوام ۰ أن شعوا هم في 
النهاية فى شرك هذه الوثرات ٠‏ 

واتفاق جميع الافلام على الضرب على هذه الاوتار 
ليس مصادفة وانما هي علامة على قيار مقصود ۰ 

واذا كانت مبيعات هذا اللون من الافلام قد انخفضت 
داخل اورو با دمقدار 2/1 عن السته الماضية فان معی 
هذا ان هناك وعبا مضادا لهذا التبار + وان هناك حالة 
اتتاه وغشان و مور من هذا اللون حتی داخل او رو با 
تفسها وحتی من الشاري الذي يحكمه سوق العرض 
تشه لهده السموم الو اقدة علینا ۰۰ و تحن اکثر استهدافا 
لهده السموم من غير نا ۰ ۱ 

ومقص الرقابة لا و دكفى ۰ 

انما عليتا ان تحول دون دخول هذه الالوان من 
بضاعتها السامة في سلو فان من القیم الراقة والمثالنات 
الكاذية ء 


اما الزعم الذي يدعيه السينمائي اليوغوسلافي 
د ماكافيجيف » بانه لن يكون هتاك سلام في العالم الا 
عن طریق الاباحية الجنسية فترد عليه بان الحيوانات 
تتصارع بالمخلب والتاب مع انها تعيش في اباحية جنسية 
مطلقة ٠٠‏ ولو انها كانت تمتلك وسائل الحرب الحدشة 
لاستخدمتها بدلا من المخلب والناب ۰ 

والسلام لا يصل اليه الا انسان استطاع ان يتحكم 
في نفسه ویخضم نزواته ٠ه‏ هذا الانسان هو وحده القادر 
على ان يتنازل لغيره طوعا واختيارا وان يعطي ویمنح 
ويحود من ذات تفه طلوعا واختیارا ويحفق السلام 
بمعناه الايجابي ۰۰ السلام يمعنى المحبة والعطاء ٠‏ 

اما انسان لا يستطيع أن يقاوم نزوة ولا يستطيع ان 
يكبح رغبة جنسية عارضة ويطلب منا اولا بآول ان نقضي 
له نزواته »۰ هذا الانسان هو الذی بسرق ويقتل ۰۰ 
فما حوافز السرقة والقتل الا نزوات مثلها مثل نزوة الجنس؛ 
وتراث القیم والاخلاق لم يقم عیثا ٠‏ 

انه تراكم خيرات وتحارب عبر التاریخ ۰ 

والذي دعانا الى ضبط شهواتنا ٠٠‏ ليس القسيس 
ولا الواعظ وانما تراكم الخبرات والتجارب عبر الوف 
السئين +۰ ملابين الاخطاء والمحن التي مرت بها الانسانبة 


١ 


واستولدت منها الحكمة والعيرة والضمير واقامت صم 
الخضارة :2 


ولیس الدين وحده هو الذي يدعو نا الى الاخلاق 
وأعرافنا وتراثنا ٠٠‏ شم خبرة حياتنا الخاصة ومعاناتنا 
الذاتية وتجارينا واقتناعنا الشخصى ۰ 

کل مدا الکسب الذي كسيتاه بالعرق والدم اج 
يصح ان نتر که لفنان ساذج مثل ماکافیجیف لیمحوه لتا ۰ 

وعلينا ان تفتح العیون والعقول جیدا ۰ 

فما اکثر الذین بر دون قتلتا باسم الفکر والفکر ه 

وما اکثر ما نصفق لگفلام هي الدعارة بعینها ۰ 


ولیس کل ما قر من کتب ونری من افلام هي 
محاولات بريئة لتسلیتنا . 


وهناك وراء الكواليس عشرات من امثال الهر 
بواخيم دريسن ٠٠‏ واليروفيسور ماكافيجيف ۰ 


١١ 


الشيء التا فه 


ما يجري في الكون من احداث مرتبط بیعضه في 
سياق دقیق من الاسباب والسیبات کحلقات سلسلة » لا 
يهم ان كان بعض هذه الحلقات صغيرا وبعضها كبيرا » فلا 
فرق بين اتكسار حلقة صغيرة او اتكسار حلقة كبيرة » 
فالنتيجة واحدة في الحالين هي تحطم السلسلة وانفراط 
عقدها + 

نحن نقول عن واحد انه اتفه من ذبابة ٠‏ 

هل فكرت ماذا يمكن ان تصنم ذبابة ؟!! 

ان ذيابة واحدة تافهة يمكن ان تحمل على أرجلها 
الدفتيريا والسل والدوستتاریا وشلل الاطفال والكوليرا » 
ويمكنها ان تبيد ام وتفني جیلا وتقلب دفة النصر في 
معركة ۰۰ تفعل كل هذا وهی ذبابة * 

ان میکروبا لا یری بالعين قتل في سنة ۱۹۱۹ اكثر 
من عشرین ملیون ضحية ۰ 
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وراهب متمطم في دير تمر ابه وقول ما اتفه هذا 
الرجل ۰ مادا یفعل في هده الد نبا ۰ مادا لا بخلم 
ملايس الرهيته وينزل الى الكل تي 
کون تدم الذي اكتشف قوانين الورانة وهو يلمح 
ار هار حدفته ونأمل في نسلها ه 

وهذا الكيميائي الذي بتر كل سيء ویکتب بحثا 

في العفن لا سهمه بالجنون لانه لم يبحت لك كما تريد 
فى مبیدات فوامم البلهار سا او دوده القطن 33 فالعفن 
لیس تسا اوها عه الم يخر ج لنا الیتسلیر fes‏ 

وما اتفه الذرة ۰۰ اليس كذلك ٠‏ 

انها لا بری باكير میکروسکوب ٠‏ 

وهي ليست سوى فرض من فروض الكيمياء 

ومع ذلك فان تلك الدرة الفترضه هی التسى أنهت 
الحرب العالیه الثانية وجعلت الیابان بررکم على قدمیها ۰ 

وهي التي سوف تقود آول سفينة الى الریخ ۰۰ 

واللازم ديغول فعل ما لم يستطم ان يفعله الارشال 
ستان > ©» 
امرآة من ملایین لا تقدم ولا تؤوخراء 

۱۳ 


ولكن الم تنجب لنا هذه الام ييتهوفن ولولاها لما جاء 
الى الوجود »+ 

اتها نلسلة من الحلقات کما قلت ۰۰ 

سلسلة مترابطة + لا يهم ایدا ان بکون بعض هذه 


الحلقات صغيرا و مضه كبيرا e»‏ ضدون آي من فلك 
الحلقات لا بكون للسلسلة وجود ۰۰ 

لا يوجد شيء تافه وشيء عظيم ٠‏ 

والذي يقول لك انت تافه لانك لم تفصل في نظره 
ماذا تفعل غدا ۰ ومن يدري مادا نترقب على محرد 
وقو فك دون فعل ۰ أن عدم الفعل عون في دورة 
الاحداث ار ده مث مثل الفعل وه والسكوت تكوذد احا نا 

الحضارة المادية عظيمة ۰ الم تصشع لتنا القطار 
والطيارة والسيارة والراديو والتلفون والتلفزيون والدفع 
والقنبلة ٠‏ 

والحضارة الروحية تخار دف ۰ هكذا سول 
البعض +۰ فما هو دور يوجا منقطع للتأمل في كهف من 

ولكن من بدري ؟ 


لو کن صكيما لقلت من يدري ٠٠‏ فقد : ۱ فلج 
الحضارءة الادبه نها نها وقد ترسل العالم بقنبلة من 
قنابلها الى قاع الحیط فتصبح هي ذاتها خرافة مثل خرافة 
« الاتلانتیس » القارة التي غرقت يمن عليها في قاع 
من عنده العلوم والمعارف والمدنية من جديد ۰ 

الم تیدا بشائر هذه الهز له بالفعل ۰۰ کھا هي امريكا 
تدمر الاخرین و ندمر نمسها + و 
فى هذه الدنيا خطره مهما كان صغيرا ضئيلا ۰۰ ولقد نغير 
انت الدنيا ٠‏ » وقد تفتح عينيك غدا فتكتنف شتا .. 
وقد تكون وانت الجندي اليوم قائد المعركة غدا ء 

لا تستخف بذبامة تقف على طعامت .. فهؤلاء 

والاسكتدر المقدونى قتلته بعوضة ٠‏ 

انها ليست نكتة ولكنه التاريخ فالاسكندر الذي 
ترج من مقدو نيا فاتحا وهب على العالم القديم كالاعصار 
الهند بلذعة دحو ضه ۰ ولا احد يدري رين دفن ۰ 


وقد تعبت بقدمك تحت شحرة غدا فتکنشف قر 
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الاسكتدر وتصیح اغتی‌رجل واشهر رجل في الد نبا وتصیح 
حدنث الصحف لعدة سئوات »+ 

فقط لا تقل على احد انه تافه +۰ احترم كل شيء 
مهما صر شآنه ٠٠‏ الطفل ۰۰ والحشرة ۰۰ وزبال الطریق 
وجرسون القهی ۰۰ ویهلوان السيرك ۰۰ ومن لا حيلة له 
ولا سولحان في بده ۰ فالله وحده بعلم من في المد 
تخلو اول خطوة لتکون رجلا حکیما ۰ 


الجنون العام 


ان يصرف رجل عاقل نقوده في احراق بعض الخلفات 
واستنشاق دخانها اللاسع الخانق الکربه م 

يدخن ويسعل ويبصق ۰۰ ثم یمود فيبتلع الدخان , 
وسعل وبصق ۰۰ وشول بصوت اچش مشروخ انه 
بشع من برد مزمن وانه لهذا السیب قد استیدل الدخان 
الا تجليزي بالدخان التركي ٠‏ 

ثم بنفث حلقات الدخان وهو يحملق في الفراغ 
حالة اتعدام وزن يفكر في لا شيء ۰ 

مشهد کاردکاتوري من مسرح لا معقول ۰ 

قصة بلهاء من خمس دقائق تیدا شطة عود كبريت 
ثم حركات استعراضية مسن رجل عجيب لأخذ اوضاعا 


CY» ۱۷ 


بهلوانية في كرسيه ويسترخي ويسرح ويشفط ويتفخ 
و سمل وسصق ۰ 
و نهم من القصة انه يدفم من قوته وقوت عباله في 

سبيل هذا الدخان ۰ 

ثم یمود فيدفع مرة اخرى ليعالج تفسه من هذا 
السعال والدخان ۰ 

م بعود فیدفع مره تالئه لينظشف استانه من آوساخ 
هذا الدخان ۰ 

ثم يروي لنا انه قرآ في الجلة خيرا عن تسیب التدخین 
فى السرطان وفى نفس الصفحة قرا اعلانات عن فوائد 

فاذا سآلته وماذا ستفعل ؟ 

قال لك ساستبدل لفافة التبغ بالسيجار او السيجار 
بالشيشة أو الشيشة تالحوزة ۰ 

وتراه يصوم عن الاكل ولا يستطيع ان يصوم عن 
فيلقي بنقوده وصحته في البحر ويقف يتفرج على الاثنين 
يعرقان وهو سعل ویصق ويلهث ۰ 


۱۸ 


رجل مخبول تماما ۰ 

ولکن هذا الخبول هو کل التاس ٠‏ 

كل الناس ینتحرون لسبب غير مقهوم ۰ 

العملة الصعبة التي تنفق في استیراد التبع والسیجار 
والعسل في العالم كافية لحل مشاکل الجاعة والقتر 
والجهل والرض ۰ 

والانسان الحنون اتکر وسائل انتحار اخری ۰۰ 
غير التبغ ۰۰ مثل الافيون والحشیش والكوكابين 
والهيرويين وعقار .۲ .1.5 والخمور بآنواعها ۰ 

ولم یکتف بهذا فاخترع اسلحة القتل السريع الاكيد 
مثل الرصاصة والقنبلة والغاز السام ء 

ثم عاد فابتكر الاعذار والمبررات الجاهزة للقتل ۰۰ 
مثل الصراع الطبقي ۰ و تضیر التاریخ ٠ه‏ وانقاذ الحريةء 

والحریه ذاتها كانت دائما هی الخدر الاکیر ۰۰ 

الدخن بقول لك ۰۰ انا ادخن لانی حر ۰۰ 

ومدمن المخدرات ۰۰ يقول لك اناا ۰۰ 

والذی بطل اول رضاصة بطلقها لبکون جرا 

ودائما الحرية هي اول ما تجهز عليه هذه الاسلحة.. 

ودائما الحرية هی الضحية ٠ء‏ 

والانسان القاتل والقتول هما الضحية .. 

والحنون العام هو الحقيقة 8 

وهو طابع هذا الانسان العاقل اللامعقول اللعز ۰ 


5 


اقيون هذا الزمان 


تنبارى اجهزة التلیفزیون والاذاعة والسینما 
وصفحات المجلات والجرائد على شيء واحد خطير هو 
سرقة الانسان من تفه ۰۰ شد عنسه وآدنيه وأعصابه 
وأحشائه ليجلس متسمرا كالمشدوه امام التليفزيون أو 
الراديو او السينما وقد تخدرت اعصابه ناما كآنه أخذ 
بنج كلي وراح يسيح بعينيه مع السلسله ويكد ذهنه 
متسائلا من القاتل ومن الهارب ۰۰ وبين قاهر الجواسيس 
ورتشارد كاميل والافيشات العارية في المحلات والعتاوين 
الصارخة في الجرائد ينتهي اليوم والليلة ويعود الواحد 
الى فراشه وهو في حالة خواء وفراغ وتوتر داخلي مجهول 
السبب وحزن دفين كآنه لم بعش ابدا ذلك اليوم ۰ 

والحقيقة انه لم بعش بالفعل وان حق الحياة سلب 
منه واته سلب من تفسه واخرج عنوة وآلقي به في مغامرات 
عجيبة مضحكة وتساؤلات لا تهمه على الاطلاق ۰۰ من 


۲۰ 


الذي قتل شهيرة هانم ولادا تخون كلوديا كاردينالي زوجها 


قى رواية هه J‏ الذئب فى فراشی۰» ۰ واين الکنز فى 
يا حبيبي ۰ : 

وسر الیوم تلو الیوم ۰۰ وتظل هذه الاجهزة تقوم 
يما يثسه العادة السرية للمتمر‌جین وتعرقهم في نشوات 
مشعلة الى درحة التعب ثم تلقي بهم الى الفراش آخر 
الليل منهو كي الاحاسيس لا يدري الواحد منمم ماذا به 
با لضط ۰ لاذا شعر بانه محوف تماما و وانه لا یعیش 
از سمعه ۰۰ وائما هو بربط فى اوجوحة تظل تدور به 
دو رانا محموما حتی يغمى عليه تماما وينسى ما كان شکر 
فيه وما کان برید ان تو له وما كان بريد ال تسمعه وما 
كان يملأ منه القلب والعقل ۰۰ ويتحول الى حيوان اعجم 
مر بوط العقل والاحساس الى هذه الاجهزة الغر مه التى 
تفتعل له حباة كلها كذب فى کذت ٠‏ 

وهذه الظاهرة ظاهرة عاله o»‏ بل هي من سمات 
هذا العصر الادي الميكا نيكى الذي تحولت فيه اجهزة 
الاعلام الى آدوات للقتل الجماعي »۰ 

وهو نوع من القتل الجمیل الرائم ۰۰ تخنق فيه 
العقول بحسال من حرير وتخنق الخیالات بالعطور 


۳۱ 


الفواحة »۰ وتخاط فيه الشفاه بجدائل من شعر بریجیت 
باردو وآرسولا اندرس ۰ 

و کلما زادت مفاومة التفرج لهذا الافیون كلما زاد 
المخرجون من المساحة العارية المسموح بها من صدر الممثلة 
ومن ساقيها وكلما سكبوا كمية من الدم اكثر في رواياتهم 
وكمية من البترول المشتعل اكثر على اعصاب الناس ٠‏ 

وحينما تنفجر الاعصاب في ظواهر متشابهة مشل 
ظاهرة الخنافس والهسز ورقصات الحرك المحنونة وأدب 
الساخطين والغاضبين واللاعنين فهي دائما تتائج ذلك 
البخار المضغوط هي جماهير الشباب الني قضي عليها بان 
تعيش أسيرة عنکوت الاعلام و الا خطوط دي الالف 
اسم ۰۰ الاذاعة والسینما والجرائد ۰۰ ذلك السجن ذي 
القضبان الجميلة من الاذرع العارية في الجلات والروایات 
لتعيش معزولة عن معركة الصبر وعن الادلاء برآي في 
ماساة الحياة والموت التي تجري على مسرح‌العالم كل يوم. 

وحبتما يدور الكلام عن مخدر ال لء سء ده 
والماريحوانا والحشیش والهيروبين والكوكابين ۰. 
والعصابات التي تروجه ۰۰ فانهم: ينسون دائما مخدرات 
اكثر اتنشارا وأخطر أثرا ٠‏ 

مخدرات تدخل كل بیت من تحت عقب الباب وتف 
علی کل واحد غرفة نومه و تراحم افطار الصباح الى معدته 


ف 


0 الشاي الى شفتيه ۰۰ تلك هي وسائل الاعلام 

تي تکاتفت فيما بينها وكآنما بتعاقد غير مكتوب على أن 
ل وتميتهم بالضحك والاثارة والنكتة 
البذيئة وتلك الكلمة الغامضة اللذيذة التی اسمها التسليةء 

وتحت شعار قتل الوقت يقتل الانسان ويراق دم 
اللحظات وفك العمر +٠‏ قما العمر في النهاية الا وقت 
محدود ۰۰ وما الانسان الا فسحه زمنبة عايرة اذا قتلت 
لم يبق من الانسان اي شيء ٠‏ 

وانها مسئولية كل مفكر وکاتب ان بخرج على الخط 
وتمرد على هذا الاتفاق غير الکتوب ۰۰ شتل الوقت ۰۰ 
في محاولة شريفة لاحیاء وقت الناس بتثقيفهم وتعلیممم 
والبحث عن الحق لا عن التسلية واشراك التاس فى ماساة 
مصي رهم واعادة كل واحد الى تفسه وقد ازداد ثراء ووعا 
لا سلیه من نفسه وسرقته من حياته »۰ ورفع شعارات 
الحرية لتفصح الروح الانسانية عن مکنونها ٠‏ 

على وسائل الاعلام ان تتحول من افیون الى متسه 
يفتح الغيون والاحاسیس على الحقیقه ویدعو کل قارىء 
الى ولیمه الرأي ویدعو کل عقل معطل الى مائدة القکر 
فتکون كرحلة تحشد الحماس عند کل محطة تقف عندها 
لا كخيمة للغاز السیل للدموع مضروبة على الناس او قتابل 
دخان تطلق للتعسه ۰ 


۳ 


ان حضارة الانسان وتاريخه ومستقيله رهن كلمة 
سدق وصحيفة صدق وشعار صدق ۰۰ فبالحق نعيش 
ولیس بالخیز وحده ابدا ۰ 

واذا كان السئرال الطروح الان ۰ 

ما هى صحافة المعركة ؟ ۰ 

وكيف تساهم صحافتنا في المعركة ؟ 

فهانذا اقول لكم الجواب ۰۰ 

ان تقول الحق ۰ 

وان تقول الحد ۰ 

وان تقول الفید والنافع والصحیح ۰ 

وان بحبی وقت القاریء لا ان نقتل وفته ٠‏ 


۲ 


الوقوع في الفخ 


کل فتاه تحب ان يقال انها حلوة وساحرة وفاتتة 
وملكة جمال والسوّال هو : 
ما الجمال ؟!! 


هل الجمال هو البودرة والاحمر والكريم والروج 
والكحل ؟ 

هل هو لون الشعر ۰۰۰ وطول الشعر ۰ وشکل 
التسر محة ess‏ ومقاس الصدر ووه ومحيط الوسط موه 
وخرطة الرجلين ce‏ واستدارة الردقين ؟ 1 

هل الحمال فستان وباروكة و و ستيش وشتطة 

المرآة بخيل لها ذلك ۰۰ 59 

كل تفكير المرآة في شکلها + ۰ ۰ في مقاساتها 
الخارجية ۰۰۰ قي اللون والنقشة التي ترسمها حول العين 
والحاجب والشفة ۰ 


۲0 


بخیل لها ان الجمال يمكن رسمه على الوجه ويمكن 
تفصيله بالتحزيق والتقميط والکواه والمشط ٠‏ 

وننسی ان کل هدا طلاء ودهان ۰ وانه سوف 
تحول الى وجه بلیاتشو بعد اول موجة من العرق ۰۰۰۰ 
وانها بعد مشوار في الحر سوف تتحول الى امرأة اخری ۰ 
لان کل ما صنعته كان دیکورا من الخارج ۰۰۰ کل ما فعلته 
كان سلسلة متقنة من الاكاذيب + و ۰ وعملية رائصه من 
التلفيق اشترك فيها العطار والصيدلي و الخردواتي ۰ 

وهو تلفيق لا يمكن ان يكتب له الدوام ۰۰ 

حتی الجسم و مقاساته كذابة كبيرة اخرى سرعان 

والوحه الحميل والتقاطيع الدققة الحلوة هي نوع 
من الجمال يفقد تأثيره مع التعود والمعاشرة ۰ 

وهدا حکم الحمال الخارجي + + + مصرره دائما الى 
الزوال وخقدان الاثر ۰۰ الجمال الخارجي محرد مصده 
SEG‏ 
رجلا +۰۰ نوع من خداع البصر ۰ 

۳۹ 


فادا تم الراد ووقع الصيد السمين في الفخ وعفد 
العمد ووقع ود واتتقلت العروسة المزخرفة المزوقة الى 
العش اأ ومضى شهر وشهران ۰۰ بدا الدیکور فع 
وید الطلاء يسقط والدهان يتشقق وبدأت تظهر النفس 
التي وا ا 

ساعتها سدو الجمال الحقيفي اذا ا هناك حمال 

والجمال الحفيقي هو جمال الشخصية ۰.۰ وحلاوة 
السجایا »هه وطهارة الروح ۰ 

النفس الفياضة بالرحمة و الودة والحنان والامومه». 
قز ال اتمه ان 

النفس العفيقة والعفة درجات ۰۰۰ عفة اللسان وعفة 
البد وعفة القلب وعفة الخیال ۰۰۰ و کلها درجات جمال . 

والخلق الطیب الحمید + 

والطبع الصبور الحلیم التسامح ۰ 

والفطرة الصريحة الیسیطه ٠‏ 

والروح الشفيفة الحساسة ٠‏ 

كل هذه ملامح الجمال الحقيقي ٠‏ 

اي قيمة لوجه جميل وطبع قاس خوان مراوغ خبيث. 

وای قسة لقاسات الوسط والصدر ٠٠١‏ والقلب 
مشحون بالطمع والدناءة » 


۳۷ 


واي قيمة للشفاه المرجان واللسان يقطر بالسم 
والقطران ٠‏ 

واي قيمة للساق الجميلة خرط المخرطة التي تمتد 
لك بشلوت والذراع الفاقنة التي تمتد لك شقاب + 

واي قيمة لباروكة لا يوجد تحتها عقل ٠‏ 
0 واي قيمة لنهد افر خصصته صاحيبته لارضاع 
العشاق لا ارضاع الاطف‌ال وارداف تتزین للنزوات وفم 
فاتن لا ينطق الا الكذب ٠‏ 

اذا اردت ان تحکم على جمال امرأة لا تنظر الیما 
بعينيك وانما انظر الیها بعقلك لتری ماذا يختفي وراء 
الدیکور ۰ 

وحذار ان تنظر الیها بعاطفتك او غربزتك والا فا نك 
سوف تفقد عقلك من اول نظرة تم بخیل اليك انك امام 
فينوس الخارجة من زيد البحر ٠‏ 

وفى ضباب الحواس وصخب الاثارة تستحیل الرؤبة 
وتتحول حدائق الحيوان الى جنات مغرمين وملامح القردة 
الى تقاطيع الملافكة ٠‏ 

المرآة كتاب عليك ان تقرآه بعقلك اولا وتتصفحه 
دون نظر الى غلافه ٠٠‏ قبل ان تحكم على مضمونه ۰ 

ذوق الناقد وليس ذوق العاشق هو الذي سوف 
تدلك + 


A 


ولذلك تحرص الرأة بذكائها على ان تحولك الى 
عاشق اولا حتى تفقد عقلك فلا تری الحقيقة ۰ 

وأغلب الرجال لا يرون الحقيقة الا بعد فوات الاوان. 

والذین يرون الحقيقة بتحولون الى فلاسفة فیعشقون 
الحقيقة لذانها و شون المرآة موه وی لفون الكتب قفي 

وحتى هذا الفيلسوف لا تعدم المرآة وسيلة للضحك 
عليه فتقابله كل يوم وتحت ابطها كتاب + 


لقد وضعت الروج المناسب للرجل الناسب ٠‏ 


۲۹ 


احبوا انفسکم 


۰۰ یکره نفسه‎ SN 
فاليد لا تر الم الا اذا كانت النفس من الداخل‎ 
القاتل لا بعلن الحرب على الاخرین الا اذا كانت‎ 
الحرب قد اعلنت داخل نقفسة واشتد او ارها وثار غمارها‎ 
۰ المجرم هو دائما انسان ينزف من الداخل‎ 
سلام مع الاخرین ۰۰ انه لا بستطیم ان يكره ۰۰ ولا بخطر‎ 
بذهنه ان يرقم سلاحا في وجه احد ۰۰ انه قد بطلق ضحكة‎ 
sS 


كل مكان ٠‏ 
و نحن في الحقيقة تحاول ان تثأر لاتفسنا من انفستا + 
وانما تبدأ الهدنة بين کل منا والحياة حینما برتضي 
نفسه و قلها وشل قدره و مصيره وبني يذلك الحسور 
السلمة التى يعبر عليها الى جمال الحاة حو له وراه مه 
وطيية الناس حوله وبحس بها ٠‏ 
انه يشعر ان الزهر يبتسم لانه بری انتسامته الداخلية 
منعکسة عليه ۰۰ ويقول ان الدنيا حلوة والحقيقة ان نقسه ۱ 
هی الحلوة لا نه لا بری الدنيا »© وانما ری صورة نفسه 
كما تعکسها له الدننا ۰ 
اما الانسان الحقود فهو انسان معتقل من الداخل » 
لان يديه مغلولتان وشرابيته مسدودة وقلبه يطفح بالئل . 
كيف يمارس الحب تحر ده واخشار وهو ذائه معتعل ! 
كيف يدرك جمال الكون وانسجامه وهو ذاته 
منقسم يفتقر الى الوحدة الداخلية و الانسجام ؟ 


۳۱ 


وانما تبداً المحبة بتلك الحالة من السكيتة الداخلية 
انتي يبلغها الانسان وكأنه فتح عينيه على ثراء داخلي لا 
حد له م۰ تلك الحالة التى يتلقى فيها ذلك الضمان 
الغامض ٠٠‏ ذلك الصك بانه مؤمن عليه ضد المرض 
والشيخوخة والافلاس والحراشق والفقر والحوادث ٠٠‏ 
تلك الحالة التى يزول فيها الخوف تماما وکانما برقت 
البروق لحظة فاذا به يرى سفينته التسي تتقاذقها البحار 
وکا نما كانت طول الوقت تلقي بمراسیها في بر الامان وان 
دل ظاهرها الرتحف التقلب على غير ذلك ۰ 

ذلك اليقين العميق الذي يآتي من مكان ما في النف. 
ليغمر روح الانسان ذلك الايمان الثابت يانه هثا ۰۰ وانه 
كان هنا ۰۰ و انه سيكون هنا ۰ طول الزمان 303 وانه لم 
يولد ولن يموت ۰۰ وانه شاخص حاضر ابدا كلحظة 
الاغتراب ۰ والتى يعود قيها ذلك النفی ابدا + الى وطنه 
ودياره e:‏ وتعرف ذلك العترب على ذانه وبتهج بها اد 

تلك ١‏ للحظة التي بفرق فيها بين عاض ١‏ لحسد الزائلة 
وين ذلك الر سوخ و الامان وا لسكينة الدائمة التي 7 تسبح 


۳۲ 


فيها النفس والتي تكمن فيها في لواذ دانم تلك الاعماق 
الهادثة مشرقه على الوجه بالايتسام في احلك الاوقات ٠‏ 

تلك الهد نة التي تنعقد بين الانسان و نفسه هي التبع 
الذي تندفق منه الحية لتحتضن الآخرين وتعانق الحياة ۰ 

لقد کانوا في الاضي بیشرونکم بان تحبوا الغیر م" 
ولكن اقول لکم احيوا فوسکم ۰ احنوا ذواتكم 
بحق ۰۰ فبدون هذه المجية لا يكون حب الآخرين ممكنا ۰ 

کیف تستطيع ان تصادق الاخرین وانت عاجز عن 
مصادقه نفسك ! 

نحن نظن اننا نحب انفسنا »۰ ودليلنا على ذلك اننا 
نسقي انفسنا الخمر کل يوم و نوفر لها التعة +٠‏ وحقيقة ما 
تفعل يدل على الکراهية لا على الحب » فنحن نقتل انفستا 
تالخمر والتدخین والخدرات والافراط ولا نطق دقائی 
قليلة من الوحدة مع تفوسنا فنستعین عليها بالغیبات ۰۰ 
هاریین من هذا اللقاء وه 

نحن اعداء تقو سنا ۰۰ وهذه هی الحقيقة المؤلة ۰ 

وما أصعب ان تكون اصدقاء لنقو سنا ۰ + 

الا نساء وحدهم هم الذين استطاعو ا ان يكونوا على 
الدنا الکثر ۰ 


«f» ۷۳۳ 


۰ ها امه 2 فأ الم 
واللقاء مع التفس شاق ۰ وتمام الوفاق ون 
اشق واصعب ٠٠‏ وذلك الانسجام الداخلي دروة قل من 
نا ۲ 4 


ولکن الامر يستحق المحاولة ٠‏ 


۳ 


۶۸ فعشا 


في احدى المدن الامريكية تحرك موكب من 4۱۸ 


عشيا ۰۰ 

ا افون للها کارا ون اكامات 

RE OES OE 
٠ الستشفیات ووزعت الاقنعة والعقاقير المضادة‎ 

ومرت خد الجنازة افر في طریتها لمن بحمولتها 
من النعوش في مقبرتها في قاع الحیط على عمق الف 
ولحمسمائة قدم ۰ 
تلك النعوش الرهيية هی صتاديق من الصلب تحوي اطنانا 
من غاز الموت ۰۰ كل نعش به ثلاثون صاروخا معبآة بغاز 
فى دقائق ۰ 


وقد قررت امريكا التخاص من هذه الغازات ليس 
حبا في السلام ولا زهدا في القتل +٠‏ ولكن لانها اخترعت 
وسائل ميكروسة وكبيائة اشد فشكا من هذا الغاز 
" اثروبابيكيا.٠٠+‏ واستحدثت موضات اسرع في الاجهاز 
على ضححاناها من هذا الغاز الموضة القديمة ۰ 
لقد پلفت؛سرعة تطور العلم والاسلحة الفتاكة لدرجة 
: اصبحت المشكلة ۰۰ هي كيف السبيل الى التخلص مسن 
الإلخة. القديمة ومن وسائل الموت المتخلفة ۰ 
7 ان اختراع الدفم آلرشاش كان ايذانا بنهاية عصر 
بندقية الخفراء ۰۰ وقنبلة الهاون طردت قنيلة مولوتوف 
من السؤوق +٠‏ والقنبلة الذرية جعلت الحرب التقليدية مثل 
حرب الهراوات ۰ 7 
وغاز الاعصاب جعل غاز الخردل موضة قديمة ٠‏ 
والیوم غاز الاعصاب اصبح روباییکیا ۰ 


وظهرت موضة حرب « الطولاریمیا » وهو تو کسین 
ميكروبي يوضع في الانهار فتموت مدن على رة ايها ٠‏ 

وقنيلة هيدروجينية مدارية توضم في قمر صناعي 
يدور في فلك حول الارض ثم توجه للسقوط بازرار من 
قواعد الكترونية على الارض فيقع الوت علی قارات 
فيغرقها ٠‏ 


۳۹ 


وفي الطريق قنبلة الكوبالت ۰۰ 

وقنيلة النيوترون ۰۰ 

وقتبلة النيوترون هذه يمكنها ان تشق الارض نصفين 
مثل البرتقالة او تنثرها اجزاء ۰۰ فتتحول الارض الى 
سحابة من الحصى تسبح في الفضاء ٠‏ 

والدول الكبرى تتسايق الان في التخلص مسن 
ترساناتها من الاسلحة القديمة بالقائها في حرب فيتنام 
وكوريا ونبجيريا وبيعها للدول المتخلفة .٠‏ وآخر خير ان 
تشيعها في جنازة رسمية وتلقي بها في البحر ۰۰ فليس من 
حسن السمعة ان تحتفظ الدولة الكبرى في ترساناتها 
بسلاح ضعيف ۰+ وامثال تلك الاسلحة الرحيمة التي لد 
تقتل الا الوفا يجب ان تدفن في مقيرة تليق بها ٠‏ 
هي اذن جنازة لتشییع الرحمة والرفق والرقة لتدفن 


وتغيب عن سمع العصر الجديد وبصره ۰۰ عصر الموت 
الشامل والقتل الصاعق بضفطة على زر بدون حاجة الى 
مواجهة او شحاعة ءءء فالشجاعة والفروسية هي ایضنا 
موضة قديمة بحب ان تدفن »۰ ونحن الیوم في عصر القتل 
بنذالة »۰ وترك الواجية لیتولاها میکروب في الظلام او 
سم قاتل بتسلل في خفاء الى العروق او غاز بلا رائحة 
تلصص الى الصدور بیتما اصحاب هذه الصدور تتفسون 
غافلين فی آمان ۰ 


۳۷ 


انها حرب الست ثواني ۰ 

وقتال المكيدة ء٠‏ والطعن في الظهر ۰۰ والشراك 
الالكتروني الغادر ٠‏ لن يستطيع الجندي الغالب في حرب 
المستقل ان يقول ۰۰ انا بطل ۰۰ ولا الجتدي المغلوب ان 
قول ۰۰ انا شهيد ۰۰ لان البطولة سوف تتواری ليحل 
محلها المكر واللؤم ٠٠‏ 

سوف تتتصر الميكروبات وتكسب لنا الحروب ٠‏ 

سوف تکون مارشالات المستقبل ۰ 

يا له من تقدم ؟!! 

آخيرا »۰ عرف الانسان مکانه ٠ه‏ خلف الیکروب»۰ 
ووراء الفيروس ٠+‏ وتحت قيادة الحرائيم ۰ 


A 


طا لع الشجرة في لندن 


وهي غير الشجرة التي طلعها توفيق الحكيم ۰ 

انها مسرحية تعرض على مسرح « كوين » في لندن» 
امتدادا لعرض مستمر ناجح منذ شهور ۰ 

بریجادیر انجليزي عائد من اللابو بعد خدمة عثرين 
عاما في جي الامبر اطورية وعلى وجهه كل کبریاء الضابط 
الانجليزي حارس الامجاد التليدة ۰۰ وهو يدخل الشقة 
التي مر عليه عشرون عاما دون ان يراها لیفاجاً بان اولاده 
خنافش وهيبز وقد اطالوا شعورهم ووضعوا فيها الريش 
ورسموا على خدودهم نحوما واقمارا ۰۰۰ ونته تدخل 
حاملا فى شهرها الاخير ٠*٠‏ فيحتضتها الاب ويقول لها : 
« مبروك ! متى تزوجت ؟ » فتضحك الابنة في مرح قائلة : 
« آوه با بايا جواز ابه ویتاع ايه ۰ ده جه کده وکده من " 
غير چواز ولا حاجة » ۰۰ فيقول الاب مبهوتا : « کده 
و کده ازاي ۰۰ اليس له اب ٠٠!‏ » فتضحك الابنة في 


۱۹ 


بساطه : « اوھ با بايا » انهم كثيرون ۰ كيف اعرف من 
فيهم الاب » ! 

وبكل برود الاب الانجليزي لا نرى الرجل بشخط 
ونط ء ولا تراه شزل في اولاده بالاقلام والشلاليت » 
وانما یجلس في هدوء ويجمعهم حوله قائلا في تفكير : 

ب بدو ان هناك اشیاء كثيرة حدمت فى لندن اثناء 
غيابي » فقد اصبحت متخلفا جدا ۰۰ ارجوكم تعالوا 
فهموني ۰۰ لا بد ان لكم فلسفة معينة في هذه الامور ۰۰۰ 

ب بالطبع يا بايا ۰ انها مسائل فلسفية بالدرجة 
الاولی »۰ انها الحرية ٠٠‏ نحن طلاب حرية ۰۰ لم تعد نرید 
وصابة من اصد ۰۰ الاجداد كذابون والآباء متافقون 
والوعاظ مرتزقة والشعارات تجارة والميادىء سلالم 
وصول ۰۰ كفى ۰۰ لا نريد من احد ان يعلمنا الادب ولا 
دخول الحمام ولا قص الاظافر +٠‏ نحن احراره» احرار ۰۰ 
احرار ++ حتى من العمل ٠٠‏ نعم ۰۰ لن نعمل ۰۰ سوف 
نشحذ لتعيش ۰+ الا ترى ان ذلك سیکون اكثر حكمة ؟ 

ویفکر الاب قليلا ثم يجيب : 

- والله انها افكار جديرة بالتأمل فعلا ۰۰ اعطونى 
فرصة حتى احاول ان افهمكم ۰۰۰ 

فاذا كان الفصل الثاني فوجئنا بالبريجادير بدخل 
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وهو عار.وفي رآسه ريش وعلى صدره وشم ورسوم وعلى 
جبينه عصافير » مدفع امامه عربة روبابيكيا مکتوبا عليها 
« انا اطرش واخرس ۰۰ ومحارب قديم في جيش 
الامبراطورية ۰۰ اعطوني شلنا لله ۱ » 

يدخل البریجادیر بهذه الصورة على اولاده 
فبتجسدون في أماكتهم فاغري الوا وكانما نزلت علیهم 
صاعقة ۰۰ تم يقول الابن في اشمئزاز 

هذا بشع يا بابا ٠.٠‏ ماذا فعلت بتفسك ! 

انا يا ولدي آمنت بفلسفتکم وهذا كل ما حدت»۰ 
انا ایضا حر +٠‏ جر في الا استحم > وفي ان اسیر عریان 
واضم في رآسي ريشا مثلکم تماما ۰ آنا مقتتع ۰۰ اليس 
لي الحق ٠‏ 

ب ولكن هذا فظيع ٠+٠‏ ماذا سيقول عنا الجيران »۰ 
وقسيس الناحية ۰ 


وتصیح الاینه : 

_ لقد انزلت بتا عارا لا يمحى ٠٠‏ سوف نصبسح 
اضحو که الحی ! 
بى العار ۰۰ 


۱ 


جدا 33 ادا تعفد الامور 33 وانا فى النهاية حرة 33 


ولدن حرة مثل شعاع الشمس ۰۰ ولي كامل الحق في ان 


ألعب وأمرح ۰ 


ولكن ما تفعله تيء فظيع فظيع ۰۰ انك تشحذ ۰ 

س ولكن 5 اولادي هه الیست هذه هی آراؤكم 
قسها التي تروجونها ۰۰ آلا تۇمنون بما تقولون ۰۰ آم 
انها مبادىء للاستهلاك الخاص ! 

ب ولكن يا بابا انظر لنفسك في المرآة ۰۰ وماذا 
تكتب على هذه العربة »۰ اطرش واخرس ونريد شلنا 
لله ٠ه‏ با للفظاعة + 

فاذا كانت نهاية الفصل الثانى وجدنا الابناء قد عادوا 
الى ار تداء ثيابهم التظفه ۰ ووجدت الابثئة لها ژو حا 
ليسترها » في محاولة لاغراء الاب بالاقلاع عن هذه 
البشاعات ٠‏ 

وترتفع الستارة عن الفصل الثالت لتفاجاً بأن الاب 
هستمر في الشحادة وفي تر سة اظافر ه وشعره وهو تلد 
ابثاءه في هدوء + از لن يقلع عن هذه القلسفه الحدیدخ 
لاه ببساطة شديدة مقتتع بها ومؤمن بها يكل حماسة 
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واخلاص ۰۰ واكثر من هذا فقد اضاف الى الفلسفة بضعة 
نعديالات ميتكرة وطورها على حد تعبيره ۰۰ فمن اليوم لن 
بسكن في البيت ولكنه سوف يسكن على تجرة ٠‏ 

ويصرخ الايناء ويدقون على صدورهم ٠‏ 

وفي ختام المسرحية تکتشف ان جميع لوردات 
انجلترا جه ثبي كل واحد قد اختار شحرة ينام فوقها + ۰ وان 
موظفي السکرتارية لا يعرفون كيف یستدعونهم لاجتماعات 
مجلس اللوردات ! 


رف 


لماذا الملل 


حضارة اليوم طايعها الملل ۰ 

الحب يولد ليموت والمرآة طبق شهي لوجبة واحدة 
ثم يصفق القلب طالبا تغبير الطبق ۰۰ العين تمل واللسان 
يمل والمعدة تمل ٠٠‏ 

الاسطوانة تکتسح السوق اليوم ۰۰ وغدا لا تجد 
من یشتریها ٠‏ 

الوضة الفستان الحرار التهدل على الساقین ۰ 

الوضة فوق الركبة ۰ 

الوضة الفتوح ٠‏ 

الرشةه المتفول ه 

الوضة الشوال ۰ 

الموضة المزق ۰ 

اس يه الو ٠‏ 

حتی في الفكر والفن ۰ 

سارتر بنادي بالوجودية » 
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سارتر بهجر الوجودية ٠‏ 


كل مذهب ینتشر يفقد قيمته ۰ 

وكل فلسفة يظهر لها متحمسون فدائيون ثم ينفض 
من حولها السامر تماما كماركات العربات وتسريحات ذيل 
الحصان + 

الملل ۰۰ الملل .. 

کل جدید یصیح قدیما محرد تداوله ٠‏ 

وکل لهفة تتحول الى فتور ثم ضجر قاتل ٠‏ 

وطريق الخضلاص سبحارة و کاس ولفافة مخدر 
وقرص منوم والف مسکن ومسکن للاعصاب وانو نيه عند 
اطباء الامراض التفسية ٠‏ 

لم يعد زیون الکباربه تثيره مفاتن الراقصة العارية 
التي کشفت له عن مفاتنها ثم دعته الى شقتها ٠‏ 

ولکن اللذة الطبيعية اصبحت عادية ۰۰ والحواس 
تلدت ۰ 


{o 


والملل يلتمس مهريا اخيرا في الشذوذ ٠‏ 

ثم في الافراط الى حد الاعياء ۰ 

ولا حل + 

وفى محاولة اخيرة يلجا الزبون الى مائدة القمار ٠‏ 

لم ينحدر برچلیه خطوة خطوة في طریق الاتتحار ۰ 

آفیشات السینمات ۰۰ اعلانات الصیدلیات ۰۰ 
عناوين الکتب « مانشیتات » الجراشد ۰۰ صور 
الکاباریهات ۰۰ تصرخ نحن في عصر الملل ٠‏ ۱ 

الوجوه الشاحبه والادرع الدلاة والعبون الحمرة 
والانامل المرتجفة في عصبية ۰۰ تصرح ۰ نحن في عصر 
الملل ٠٠‏ الحب كذبة عمرها عمر المتاورات والمناوشات ۰۰ 
تذكيها الاثارة ء٠‏ وحسى يؤججها التمنم والتدلل حتى 
صل الى الفراش فتهبط الحرارة ویشفی الحبيبان 
ويستحمان في عرق العافيية ويتحول الحب الى 
اي فش ها توا کی ب وة ا وال 
خبيث فى مغامرة جديدة تنعش الذي مات من العواطف ٠‏ 

النتود تثيرك طالا هی فى جيب یر قاذا دخلت 
خنف فدات خا اک( 

الشهادة حلمك وغابتك وآملك حتى تحصل عليها 
فتنسى امرها تماما ۰ 

الوظيفة هدف براق حتى تنالها فتتحول الى عبء 


1۹ 


لماذا كل هذا الملل . 

لانتا في عصر افلاس القيم ٠‏ 

قیمه الحب التي تروجها الاغاني والروايات سقطت 
لذاته ٠‏ 

المرأة طریق + 

نحن نحب المرأة الجميلة كطريق يوصدا فیما بعد الى 
محبة الحمال دنا 

المرآة نافذة الى شىء وليست هدفا نهائيا ٠‏ 

واذا اتخذناها هدفا نهائيا كما تقول لنا الاضانی 
والروابيات فانتا سوف نقتل هذا الهدف بحثا قي الفراش 
ولن يتبقى لنا شيء نجري وراءه ٠‏ 

المرآة زيت يوقد المصباح لثری على ضوئه اشياء 
اخری غير المرآة ۰ء معان وقيما ومثاليات نعشقها بلا ملل۰ 

وبدون مثاليات ويدون ايمان لا يمكن لحياة ان تعاش 

2 وحضارة هذا العصر سقطت لان ما فيها من فكر 

مادي اسقط الاددان ولم يستطع ان يميم لها بديلا روحياء 

انه بقول لك انك تستطیم ان تدخل الجنة بخمسین 
ليرة في الکازینو فتری الحور العين من الوا الکنون 


{¥ 


وزيادة على ذلك تستمتم بفرق اكروبات وتجرب حظك على 
مائدة الروليت ۰ 

وفی الدرسة سلمو نك ان آدم ليس من تراب ولکن 
فق اتاد ن خن التروة:والة سيل ور | ترس 
الحشرات وميكرويات الستنقعات ۰ 

وسقوط هيبة الادیان يقف الانسان وحیدا بلا سند 
بلا ایمان في انتظار جودو الذي لا يأني ۰ 

كل ما يملكه حياة فانية بعدها التراب ولا شي- وهو 
يتحول بهذا دون ان يدري الى ياس قاتم لا مخرج منه ۰۰ 
وعطش لا ارتواء له ۰۰ فهو ينتقل من لذة لا تروي ۰۰ الى 
لذة لا تروي ۰ ولا شبع ۰۰ ولا نهاية ۰ 

فهو قد اکتشف ان لا شيء حقيقي ۰ 

لا قيمة باقية ولا معنى لشيء ۰ 

الملل هو كل ما تبقی له ۰۰ 

وهو ملل لا علاج له الا بالعودة الى فكرة الروح 
الى الايمان بأن الانسان لا يموت وان في الدنیسا قيم 
خالدة »۰ وان هناك حقيقة خلف عالم الظواهر والاوهام 

حقيقة تبث في من بحثعنها الحماس الذي لا حدله. 
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الرقص للرقص 


اذا كنا نأخف موسيقى الجاز الان من امريكا فهي قد 
اخذتها من قبل سن افريقيا ۰۰۰ فهي اذن بضاعتنا ردت 
اليثا في عبوة جديدة + 

والرقص يتطور اكثر فاکثر في اتجاه الايقاعات 
الزنصة ۰۰۰ انتهى رقص زمان الروما تتيكي الحالم الذي 
تلاصق فيه کل راقص مع رفيقته الخد على الخد والصدر 
على الصدر والفخذ على الفخذ ويتمايل الاثنان ذلك 
التمایل الخمور البطيء مع التانجو ۰ والاثنان في احسن 
الحالات في دور اغماء عاطفي وفي اسوآ الحالات في دور 
اغماء جنسي ۰ 

مثل ذلك الرقص القديم كان قیدا اکثر منه حرية ۶۰ 
وكان الفرد' قبه ضيع في قبضة العاطفة وكانت 2 
ذاتها وسسلة تقرب بين الذكر والانثى واسْلوبا مهذبا من 
أساليب الغزل ۰ 


«f» 1۹ 


اما الآن فان الرقص تطور الى رعشات فردية مجنونة 
ورقصة مشل رقصة الجيرك هي رقصة فردية تماما ۰۰ 
يرقص فيها الفرد لنفسه وللرقص »۰ لا يمسك ذكر بأتثى 
ولا انثى بذكر وانما كل واحد في عالمه بني في وادیه ۰۰ 
وتتحول الحركة الى وسيلة تعبير عن الخبايا النفسية 
العميقة والضعوط السکولوجة والتوترات الذهنية 
ووسيلة تفریج عن مختلف الطاقات المكبوتة بأسلوب برىء 
وفني فيه ابتكار وابداع ۰۰ ويمكن ان تری الشاب في 
لحظة الاندماج يودي ما يشاء من الحركات بدون قانون 
سوى الموسيقى ذاتها وسوى قانون النفس ۰۰ فهو بلاكم 
المواء ۰۰ أو بلطم ۰ او يندب ٠٠‏ او یتلوی في 
شاعرية ۰ او يضرب تفسه ۰۰ او يتقافز مثل كرة من 
الطاط ۰۰ او بصفق وصرخ و یدق الارض احتحاجا ءءء 


وهو E"‏ هر العيتين ليه رق احدا وو. 

وهو لا تقرب برقصته الى اد ووه ولا يتماسك 
مع احد ۰۰۰ واتما هو وحده مع کهتو ته الداخلي ۰ فهي 
رقصه حرية وفردية +٠‏ وهي وسيلة تعبير بالفن والحركة 
عن الکئونات النفسسة ٠‏ 

ومثلها كثير من الرقصات الفردية العتيفة التسى 
اتتشرت في هذا العصر ۰۰ وهي اشبه بمظاهرات احمتجاج 


8 ۰ 


وعرائض شکوی اسلو نها الحر کة ولعتها ا مو سیقی ۰ 
هدا اللون من الرقص افضل من الرقص العاطمي 
المخمور ۰۰ واکثر حر یه واكثر براءة من التانحو الحالم 
الدي كنا نراه في کباریهات زمان ۰۰ اا 
التنفیس والتفر یج الصحي عن طاقات الشباب العتيفة ٠‏ 
وهو صورة طبق الاصل من الرقصات الز نحصة التي 
از له يرقصها الزنوج عراة في ضوء 00 
برجل وانما کل واحد يميم وحده في عاله يفني ورخ 
ویو لول ویدق على صدره ویشکو الى خالقه من ظلم هذ 
الدنيا بتلك اللغة الخرساء البليغة التی اسمها الحركة ۰ 
والرقص الان هسو زار مودرن شترك فيه نات 
واولاد ركبهم شیطان الشباب وجن الرغبات المكبوتة . . 
وینفخ الزامر في مزماره لیعلن الشیطان عن نفسه 
وبخرج من القمقم وتنطلق الاحزان الدفينة کالحن من 
E‏ 
و عد ساعة من هذه التشنحات تهداً النفس الثائرة 
وتعود الى اتزانها ۰ 
له هذه الفرصة للتفر یج عن از مانه والتنفیس عن غلانه 
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الداخلي ۰۰ كانت تنتهي به ازماته الى تشنج مرضي ٠٠‏ 
فیتشنج الصران ويودي الى حالة « قولون » مزمنة ۰۰ 
او تقلص الشربان التاجى ويؤدي به الى حالة ذبحة مه 
او تتشنج الشعب الهوائية وتؤدي الى حالة ربو ۰ 

ومثل هذه الرقصات العنيفة هى صمامات أمن ومنافذ 
وقائية للشخصية المتوترة +٠٠‏ وهی احیانا ادوية اكثر نفعا 
من اقراص اللومینال والبرترانکیل ۰۰۰ وهي رياضة في 
عصر هو بحق عصر الانفجار ۰ 


التقدم إلى الخلف 


وصنع الصلب والقطارات والطائرات واضاء الدن فاأحال 
ظلامها نهارا 06%۰ ام شعورا بالسعادة والعظمة و 


نظرة السید الى ملایین العبید التخلفین التأخرین المتبر يرين 
المتوحشين ۰۰ وشعر بآن عليه واجب الاخذ بيد هؤلاء 
وبين زنوج عراة حفاة وقف المبشر الاوروبي في 
تباب نظيفة يقول لكل واحد : 
لا تسرق ۰۰ 
و نظر کل عريان بجواره نتساءل ء ۰ نسرق مادا ؟ 
لا احد سملك حتی خرقة على جسده + والطیر يمرح 
على اله لحر لن يبصطاده »+ والاارضص محانا لمن بزرعها ۰۰ 
والماكهة دانية لن قطفها + 


of 


نسرق ماذا ++ ولاذا ؟ 

انون مطل لوزن ا من ان يدخل , 
العنی جنه الله ۰۰ 

ولا ين عو العو * 

الذي ملك اكثر ۰۰۰ الذي عنده نقود اكتر ۰ الذي 
عنده سندان وعقارات اكثر ۰ 

ولکن ليس بيننا من بلك اكثر ولا من يسلك اقل ۰+ 
ولا تعرف ملکه ۰۰ ولا نعرف نقو دا ٠٠‏ ولي نيا وم 
ملك سندان وعقارات ٠‏ 


هذا عن التآخر و المر بر بة والوحثسة 1 ِ 


سوف بصت کم الر حل الاو روی النقو د ۰+ و سوب ٩‏ 
بجعل بعکم فقراء وبعضكم اغنياء »۰ وسوف يجعصل 
بعضکم سلك ويعضكم )> ملك + و هکدا نشا بستكم 
الا حفاد فعرفون معنی الوصايا العشر ۰ 

ولکن ما بال الرجل الاوروبي نفسه لا بعسل بالو اد 
العشر ؟ 


لادا شرق خرات العابة ويسحتها ی أ 


۱ 
اہو احر 
على الشاعلی- الى بلاده ۰۰۰ لاذا بقنل ااعسند 
لسخرة َه في المناجم ۰ لاذا تزوج واحدة وزی نالف 
E i‏ نمه وعلنا وعلى الله ؟' 


وظلت الحياة تسیر في رئابة بين المتوحنمين المبر برين 


هه 


et 


تحصدهم الامراض وتتحالف عليهسم الملاريا والحمی 
الصفراء والحیات والافاعي ورصاص الستعمرین ٠+‏ 

وتولی الرجل الاورويي مهمة قتل تفسه في حربين 
عالميتين ۰۰ 

وتولی حصار الدنية التي اقامها ٠+‏ كلما بنی هدمءء 
و کلما اقام حطم ۰ ۲ 

ولكن الادوات في يديه ظلت تنقدم من طاثرات الى 
صواريخ ومن كهرباء الى ذرة ٠٠‏ 

وها هو اليوم وقد امتلا شعورا بالثقة وقد ازداد 
تآکدا انه اصبح السيد بالفعل ٠‏ 

سيد من ؟!! 

سيد على الطبيعة وعبد لنفسه ! 

وهو بزداد عيودية لهذه النفس کل نوم ۰۰۰ 

تستهويه البضاشم الاستهلاكية في الفاترینات 
ونستعيده الثلاجة والغسالة والعرية البويك والريكورد 
: والترانزيستور + 
۱ وسيطرة البضاشم الامتهلاكية والترف الشخصي 
تفرض تفسها على بلد رآسمالي کآمریکا كما تفرض نفسها 
على بلد اشتراكي کروسیا :۰۰ 

ومن اجل مزید من الترف والیضائم الاستهلاكية 
لكل فرد ومن اجل السيطرة والتحکم في الآخرين سوف 


شوح حرب تالته علم بعد المسألة مساآلة مداهب ٠ء‏ وأنما 
حشيمه المسألة ان الاسان لم معدم واسا تآخر ء٠‏ وهو 
كل يوم بتاخر ۰۰ ۱ 

داب كى ندیه هي اني نمدمت وتحول هو من 
صانبها الى خادمها نم الى عبدها ٠‏ 

لكن كل هده البضائع الاستهلاكيه ليست آکثر من 
لعب اننمان فى قائر ينه وكل ما احرزه الاتسان من تقدم 
هو تقدم سکلي ۰۰ 

والانسان في اثينا م و من الفي سنه ايام 
ستر ام وافلاطون وارسطو ۰۰ كان اكثر تقدما ۰۰ وكان 
مرف طریقه الصحیح الى التفدم بالفعل +٠‏ كان بسحت 
کف يعرف نفسله وکیف بتخلص من عبوديتها و کیف 

تحفق الحرية وكيف بحقق العدالة وكيف يصل الى معرقه 

الله ۰ وکان کل واحد بناقش الآخر في حردة ۰۰ 

اما الیوم فكل واحد بطلق على الخر الرصاص ۰۰ 

ولا احد يفكر كيف یعرف نفسه ولکن كيف يشيع 
تم نلك النفس الحشعه بلا حدود ٠‏ 

والتفين تدفن شیتا فشیتا تحت رکام البضانم 
الاستهلاكية بخنقها طمعها اللانهائي +۰ 

نحن تتآخر ۰ 

الادوات في ایدینا تنمو في القوة باطراد حسابي كسا 
نسمو الاموال تلقاگیا في البئوك ۰+ 
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ولكن التقدم ليس ان تنمو الادوات وانما ان ينمو 
الانسان ۰۰ 

ليس ان سیطر الانسان على الآخرين وانما ان 
يسيطر على نفسه على غضيه ۰۰ 

لیس ان يمتلك الانسان القوة بل ان يمتلك الرحمةه 

ليس ان يفرض الشرق مذهبه على الغرب ولا ان 
يغرض الغرب مذهيه على الشرق ٠‏ 

وائما ان ترحب الصدور ليقول كل واحد كلمته +٠‏ 

صحيح اننا الآن نركب صواريخ ونسير بسرعة ولکن 
الى وراء والى تحت والى خلف والى دغل كثيف نعود فيه 
حيوانات اكثر افتراسا من كل الحيوانات ۰۰ حيوانات 
مخاليها ذربة وانيابها نووية »۰ مسوخ اختل فيها التوازد 
فأصبحت لها ابدان هائلة وقلوب ضئيلة وارواح هزيلة مه 

الجنس البشري الان هو الدینا صور الحديد الذي 
سوق ینقرض ۰۰ ۱ 

واقرآوا التاریخ لتمرفوا كنف كان على الارض منذ 
ملایین السنین حیوان هائل ضحم کالجبل بحکم جميسم 
الحبوانات اسمه الدئاصور ۰۰ قم انترض, وهلك ٠۰‏ 
والسبب انه كان قويا جدا ومغفلا ۰۰۰ 


وحن 


من این تنبم ۱ لسعادة 


مند الف سته كان السفر الى اليمن على الاقدام 
بحتاج الى اعوام ٠٠‏ يحمل المسافر خیسته وزاده وزواده 
وزكائب التمر والیلح والخیز الکسر ویت و کل على الله ۰۰ 
وبين الفيافي والجبال والو هاد والاحراش يطل عليه الوت 
من انياب دلب جوعان او قاطم طریق متربص او حر لافح 
يفصم ااظهر او برد قارص يثلج العظام ۰۰۰ قاذا وصل 
ور ی ی و ۰۰ ومي الفرجة التي لا 
تدانيها فرحة ٠‏ . 

والمليونير على ابامها لم يكن يمتاز على الصعلوك الا 
في الخيول المطهمة ٠‏ 

كان الفرس‌هو السيارة التي تختصر الاعوامفي شهور . 

وكانت هذه هي سرعة البرق زمان ۰ 

وعرفنا: السفن الشراعية لننتقل من اهوال. البر الى 
اهوال البحر ٠ ٠‏ 
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بقلم المسافر فيمسك بأتفاسه وقد ادرك انه اسلم تفسه 


شكرا من فرحة الوصول ٠‏ 
اما اليوم فنحن نقطم المشافة بين القاهرة واسوان في 


ساعات بالقطار و شعر طول الوقت بالملل والضجر والبطء 
وننظر الى ساعاتنا حتى اذا وصلنا سالمين بدأتا نسب ونلعن 
لاننا تآخرنا نصف ساعة » 

ونركب الطائرة النفائة لنصل الى بيروت في دقائق 
ونشكو مر الشكوى لان الضياب والعواصف اخرت 
وصولنا عشر دقائق ۰۰ ۱ 

وحینما نسافر غدا بالصواریخ الى الریخ سوف 
تکون اکثر مللا وتعجلا وسنقول ۰۰ ما هذه الصواريخ 
النكع ۰۰ الا يعرفون في مصلحة الصواریخ قيمة الوقت ؟ 

وسوف تتضاعف قيمة الوقت بالفعل ۰ 

ستکون الساعة كافية للاوران حول العالم وشیکون 
الشهر مهلة عظيمة لجولة فى الجموعة الشمسية ٠‏ 

وسوف تزداد الامکانیات ولكن سوف تتضاءل 
السعادة ٠‏ 

كلما ازدادت الامكاتيات ازداد الطمع ۰ 

وكلما ازدادت السرعة ازدادت العجلة + 


۵۹ 


وكلي: ازداد الترف. إزفادت الشتکوی: - 
ساها ميل حتکابه الغنى الدي برداد معا كلما ازداد 
ترا :و 
وهذا نان المكاسب المادية ٠٠‏ كلما ازدادت ازداد 
الافتقار اليها والى المزيد منها وبالتالى ازدادت التعاسة ۰ 
لاق السعادة موطنها القلب وليس الحيب ولا عبرة 
قبها بازدياد الامكانيات المادية ٠‏ 
السعاده نیم من الضمير ۰۰ ومن علاقة الانسان 
بتفسه وعلاقته بالله وهي في اصلها شعور ديني وليست 
شعورا ماديا ٠‏ 
وهی شع من احساس الانسان بانه لیس وحده وان 
الله معه وان العئابة تحوطه والالهام الخير سعفه ١ءء‏ واته 
يقوم بکل واجباته ٠‏ 
ولهذا بسکن ان ینتحر مليونير يملك باخرة وطائرة 
وعدة ملاین سن الدولارات پثما تجد الراهب الذي 
يسك على ادا بكري و تیه ا لا بت وا 
ویسارع الى نجدة الآخرين في محبة وسعادة لاله يؤمن 
بان للحياة معنی وحكمة وانها لم تخلق عبثا وانما خلقها 
العادل الرحيم 5 


مد الله 0 


هل فكرت مرة فى نفسك ؟ 

ان علوم التشريح والفسيولوجيا فتحت اعيئنا على 
عجائب ومدهشات يقف امامها العقل مذهولا ٠‏ 

نعلم الان بالحساب والارقام ان الركتين فيهما مسن 
وسائل تنقية الدم وتهويته سبعة اضعاف الحاجة ۰۰ اي ان 
الله وهينا منذ الميلاد سبعة اضعاف ما نحتاج اليه مسن 

وبالشل في الكليتين احتياطي فائض عن الحاجة 
سبعة اضعاف اللازم لحفظ الحياة ٠٠٠‏ 

ونجد هذا الكرم والسخاء ايضا في نسيج مثل الكبد 
معضلات القلب وكرات الدم الحمراء وكراته البيضاء ۰۰۰ 

. ومن الحیوانات النوبة نقذف > فى الرة الواحدة. 

کشر من مائة ملیون حیوان منوي اي ما يكفي لاتجاب 
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شعب كامل ۰۰۰ ومن هذه الا مليون ينتخب واحد هو 
اقو اها ۰ هو الذي د بصل الى مبیض الانثی قبل زملائه 
فيكون تلقیح البويضة وانجاب الولید من نصییه ٠‏ 

هنا شيء اکثر من السخاء والکرم ۰۰۰ 

هتا يد الخالق وحکمته ومحبته مبسوطه على آخرهاء. 

ویقول لنا التشريح ایضا ان العصب البصري فيه 
اکثر من ملیون خط عصبي تتشابك كلها تتصنع شيكية هي 
قاع العين حیت نقع الصورة ویتم التفاطها في دقة فائقه» ۰ 
وحبث نرى في العتمة واحيانا في الظلام وثميز بين درجات 
اللون الواحد وبين اخلاطه ما يذهل ء 

اما قدرة الاذن على التمييز بين درجات الصوت 
ونوعباته فمعحزة تفوق معحزة الابصار ٠٠‏ فالام قد تعحز 
عن تبين وجه طفلها الضائع في الزحام ولکنها تستطیم ان 
که سوك ا من بالف حورت ماه 

بل ان الاذن تستطيع ان ترسم صورذ كاملة لشخصة 
اسان من صونه و نرته و لهحنه + 

بل هي تستطبع ان نسسم الغيب وتصفي الى الهو اتف 
التي تعبر الیها من عالم الچهول ۰۰۰ 

وقد القی الامر الى الانبياء سمعا ٠٠‏ كسا تعرف ۰۰ 

فاذا وصلنا الى المخ فنحن امام E‏ 
فها هنا دجمم خطوط عصبية اشبه يويتش هائل دلتقی 


ب 


فيه اكثر من مائة مليون خط عصبي كلها تعمل معا وفي 
وقت واحد في تلقي الرسائل وتحليلها والرد عليها ۰۰+ 

في كل لحظة يصل الى المخ شلال من الاحساسات 
من الجلد والاحشاء والعين والاذن والائف واللسان 
من ردود الفعل في كابلات عصبية توصل كل رسالة الى 
ماهتا 

جميع العضلات تبعث الى المخ فى ذات اللحظة 
تفاصيل غاية في الدقة عن ما یط عليها من توتر وانقباض 
وارتخاء وعلى الممخ ان برد فى ذات اللحلة بالتعليمات 
المطلوبة للحصول على اي وضع تريده ۰۰۰ وهکذا نستطیم 
ان تقف على رآسنا او نمشي على ایدینا او نحفظ توازننا 
على قدم واحدة دون ان نقع ۰ 

وهكذا نجد ان عملية حفظ التوازن هي عملية معقدة 
ومركز تنظیم في الدماغ e“:‏ والمراكز العديدة لها مجم 
ترابط ينظمها جميعا +٠٠‏ ثم بخضع كل هذا للارادة 

فاذا عرفنا ان فوق المج شيء اعظم هو العقل 6 وان 
الخ ليس الا الجانب الآلي من عملية شديدة الغسوض ۰ 

وان العقل هو السك .۰۰۰ هو الذي تأمر وهو الذي 
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يتكلم من وراء هذا السويتش العجيب ۰۰۰ فتحن في 
التهاية امام معجزة اكبر ۰۰۰ 0 

ذلك العقل الذي حارینا به النکروب وروضنا الاسد 
و اسطد نا الدب واخضعنا وحوش الغاب «٠٠‏ 20 
۱ ذلك 0 الذي شینا. بد 2 ا 0 


sS‏ +۰ واخیرا صعد قا الى القمر فضا الى 
النجوم ۰ 


ها فق کلما اکنشفنا اند من SSE‏ تاه 
تآمل. هذا الکرم الى کزم اكير وعطاء اكير موم 
۱ ومن وراء العقل بقودنا التأمل الى الروح. ۰ سر 
۱ الاسرار ۰۰ وذروة العطاء ااي eae‏ 
وهنا يعجز القلم ویسکت ن الفکر حياء امام تعمة لا 
نلك الخیال ان 8 بها ١ء٠‏ اذ خصفهتا الخالق. با نها 
فيض منه فیقول عن خلق آدم « فاذا تفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساچدین 4 ومد فمي نور من نوره ۰ء٠‏ تعالى 
وتبارك قى سماواته الدی: خلقنا. ناسمه "الکر یم الؤهضاب 
وتناهت عطایاه فما تناهت ۰۰» وما اجاج تلم انبم 
دکرمه او پحصر افعاله + ١‏ ۱ 
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يروت ۰۰ المرآة اللعوب ٠+‏ مستحيل ان تصدر عليها 
حكما شاملا ۰۰ 


٠‏ اتها يمكن ان تهبط بك السلالم الحلزونية الى علب 
اللل وحانات الستريب تيز ۰۰ ولکتها ايضا تصعد بك 
قمم فیروز والرحباني ۰+ 

وقد تتنافس في بيروت مجلتان ۰۰ على الصور العاریه 
فكرة عادية لرفع التوزیم * ۱ 

و لكن يروت تفاجئك بنفس الوقت بمجلة اخرى على 
غلافها صورة ملونة لرجل عجوز وقور مثل توفيق الحكيم 
(فكرة لا يمكن ان تصدر عن رغبة في رفم التوزيع او 

اجتذاب مراهق جديد الى جمهرة القراء ) ۰ 

وفى بروت شوشو بمثل على طريقة ما قبل الكسار ٠‏ 
وفرقة ابو دبس تمثل على طريقة ما بعد الكوميدي 
فر سين * 


tan “a 


وفي ديروت « ابو الشام » الطيب القاب الوديم 
الشهم الذي ما زال یلیس الشروال والزعبوط ويزرع 
الضيعة وسيعك التفاح الفاخر بسعر التراب ٠‏ 


وفي بيروت من يحارب العروبة علنا ويتكلم الفر نسية 
ويقول ان لبنان يبع خريطة اوروبا ٠‏ 
وفي یروت من بستشهد في سبيل عروبته وعروبة 
لبنان ه ۱ ۱ 
وفی يروت من يضحك اذا كلمته عن الاشتراكية 
ویعتبرها نكتة ظريفة ۰ 

وفی بيروت شبيبة حديدة ۰ من طلية الحامعسات 
يطالبون بالتنمية والتصنيسع وزراعة الاراضي المهملة 
وتشغيل الابدي العاطلة وتوجيه رأس المال الى المشاريع 
الاجتماعية النافعة بدلا من تركه ليبنى العمارات على 
ارصفة الشانزليزيه في باريس ويتسرب في بالوعة المغامرين 
واه ان > 

دفي بيروت من تتقدم للمنتج والمخرج وصاحب 
الحر بدة انتدرب في شفقمم الخاصه على اول دروس التمثبل 
والشهرة وصور العلاف والقیلات الحمومة ۰ 

وقي بيروت العذراء الي دجسو و حهها خجلا و تسحب 
بدها ادا عاشت اناملك وكا نما لدغها عصان + 


1۹ 


وقي یروت الزوج الذي يغمض عينا عن زوجته التي 
تدور في حلية الرقص مع صديق الخد ع الخد والساق 
لصق الساق والشفاه تهمس وتلثم اطراف الاذان 

وفي يروت الاخ الذي يقتل اخته غسلا للعار لانه 
ضيطها تبتسم لحاره من الشياك وقد تكون الاثئان من 
سنکان حى واحد لا تزيد المسافة بيتهما عن محطة اتوبيس٠+‏ 
. ولكن بين كل واحد واخر في بيروت توجد عصور واجيال 
سكان شقتين متلاصقتين في طابق واحد ٠‏ 

فى يروت تحد عادات اليداوة واخلاق السواحل 
ويراءة سكان الجبال وانحلال سكان الدن وغلظة الرف 
ورقة الحضر وقسوة الرآسمالية واحلام المثالية ٠‏ 

وفي یروت تسمع الشعر والهذر ۰ 

وتری الطربوش واليتي جوب ٠‏ 
الخنافس والی جواره من سح عن اسطوانات الشیخ 
رفست e‏ 

وکل شيء صواب في بيروت وکل شيء خطأ ٠‏ 

وکل شی* ممکن وکل شيء مستحیل ۰ 

وانت حر ٠*٠‏ وليست عندك ذرة حرية في تمس الوقت 


1۷ 


( ويدون ليرات انت مسجون في فندقك ۰۰ واذا لوده 
يكن معك اجر الفندق فآنت مسحون على الرحسف ) ۰ 

وحتى رصيف الهورس تو بحتاج الى ليرات + * 

وتسألني بعد ذلك حكمي على بيروت ۰ 

لي عليها ستماثة الف حكم بعدد الستمائة الف ساكن 
الذين یسکنونها لكل واحد حكم خاص به . 

فكل واحد مدنة في ذاته ولو ان اسم کل هذه 
ادن بروت ۰ 

بروت العانة ذات الستمائة الف وجه ۰ 


1A4 


| لسلطان ۱ لحقية 


قل لي فيم تفكر اقل لك من ات ه 


هل انت مشغول بجمم المال وامتلاك العقارات 
وتكديس الاسهم والسندات ۰۰ ام مشغول بالتسلق على 
الناصب وجمع السلطات والتحرك في موكب من الخدم 

والحشم والسکرتیرات ۰۰ ام ان كل همك الحريم وموائد 

ا متم ولذات الحواس وكل غايتك ان تکون لك القوة 
والسطوة والعنى والمسرات ۰۰۰ 

اذا كان هذا همك فآنت مملوك وعد ۰ 

مملوك لاطماعك وشهواتك وعبد لرغباتك التي لا 

شبع لها ولا نماية ۰ ۱ 

فالعنی الوحید للسيادة هو ان تکون سيدا على 
نفسك اولا قبل ان تحاول ان تسود غيرك ۰ ان نکون 
.ملكا على مملكة نفسك ۰۰ ان تتحرر من أغلال طمعك 
وتقبض على زمام شهوتك ٠‏ 


1۹ 


والعابضى على رمام سهونة ١٠ء‏ النخرر مس صعا 
ونزوانه واهواثه لا يكون خياله مستعسره بحتلها الحريم 
والطاس والقدادين والاطان والعسارات والتاصت 
ات سر ان 

الا نان الحقيقي للا شکر في الدنانا التي بر نسي عليها 
طغمة التاس ۰ 

وهو لا يسكن ان یصیح سيدا بآن بکون مسلوکا ولا 
يبلغ سيادة عن طریق عبودية ۰۰ ولا ينحني كسا ينحني 
الدهاء ويسيل لعابه امام لقمة او ساق عربان او منصب 
شاغر ٠ه‏ فهده سكة النازل لا سكة الطائع ٠‏ 

وهؤلاء سکان البدروم في عمارة الانسانية لا سكان 
الادوار العليا ۰ 

وهم سکان الیدروه حنی ولو کانت‌اسساژهم يشوات 
وبکوات حتی ولو كانت القاهم اصحاب العزة والسعادة + 

فالعزه الحميعية هي عزة التفس عن التدنی م ااطلب ۰ 

وممکن ان تکون رجلا بسیطا ۰۰ لا بت ولا باشا ۰۰ 
ولا شاج خن ده رلک عم داك بیدا متا کف ود 
للوك وجلال السلاطین لانك استطعت ان تسود مسلكة 


ودب يسنحك صو لجان المحبة على كل القلوب ٠‏ 


انظر الى غاندي ۰ العريان e+‏ السسیط »+ كم بلغ 
سلطانه ۰۰ 


كان بهدد بالصوم فیجتمم مجلس العموم البريطاني 

من الخوف وكآن قنبلة زمنية ستقع على لندن e»‏ وكان 
يجمع اربعماثة مليون هندي على كلمة شو لها ۰۰ و انیا 
السحر ۰ 

هد هو السلطان الحقيقي ۰ 

هذا هو الملك الحقیقی الذي لا بزول ٠‏ 

الحريم و القصور والکنوز والثروات والعمارات 
مصيرها الى وال + ۰ 
الورثة ٠٠‏ ثم الى ورثة آخرين ثم الى ورثة اخرین ثم تصبح 

لب مع الزمن ۰ 

آما محبة الملايين فسوف تصاحبك في تابوتك وتظل 
علما على اسمك مدی الدهر ٠٠‏ كما تفوح الذکری عطرة 
تضوع بالشذى كلما جاء اسم غاندي على الالسن ۰ 

الغنى الحقيقي ان تستغني ۰۰۰ 


۷۱ 


والملكية الحقيقية الا سلكك احد والا تستولي عليك 
" رشبة والا نسوقك نزوة ۰۰ ۱ 

والسلطته الحقيقية ان‌تکسب قيراط محبة في دولة 
الفلوب كل يوم ٠٠‏ 

تدکر ان الذين سلکون الارض تملكهم الارض ٠٠‏ 
والدین سلکون اللاین تملکهم اللایین شم تسخرهم ثم 
تجعل منهم عببدا لتكثيرها ۰۰ ثم تفتلهم بالضفط والذبحة 
والقلق ۰۰ ثم لا بآخذون معهم مليما ٠‏ 

صدقني هوّلاء هم الفقراء حقا ۰۰۰ 


۷۲ 


لغؤ الوقم ۷ 


الیهود يقدسون الیوم السابع من الاسبوع (السیت) 
ويحعلون مه وم راحة ec:‏ والستة السابعة و سمو‌نها 
سته الست وه و کذلت و24 أي العام التاسم ء الارسون 
و دسمو نه عام العید ٠‏ 

وتقول لنا التوراة ان الله خلق العالم في ستة أيسام 

وف الانجيل بقول لنا بوحنا اللاهو تي في سفر الروبا 
ان الله يوم القيامة فتح کتاب الاقدار ويفض الاختام 
السبعة .فیتفخ سبعة من الملائكة في سبعة ابواق وتحدث 
سبع کوارث تنتمي بها الدنيا ۰ ۱ 

ویحدئنا القران عن سبع سماوات وسیعه ابسواب 
للجحیم ۰۰ و سیم سئوآت nd‏ مرث بها بض ايم بوه 
بوسف ۰۰ وسیم ليال سخرت فیها الرباح المهلكة.على قوم 
عاد ۰+ و سعین رجلا جمعهم موسى لميقاته مم الاه ۰۰ 


۷۳ 


وسلسلة في جهنم طولها سيعون ذراعا ۰۰ ويقول للنبي 
۳ من المثاني والقرآن العظيم »۰۰ 
ویقول ان الله خلق المالم في سنة آیام ثم استوی على 
العرثي في اوم الصاح + 

فاذا وضعنا الكتب المقدسة جانبا وجئنا الى العلم فآنا 
ل ا ل و تا 
الوان هي الوان الطيف ۰۰ من الاحمر الى البنفسجي ۰ 
ثم ياتي Ea‏ 
الى فوق البنفسجي وهكذا في متتاليات سباعية ۰ 
۱ والموسیقی يتألف سلمها من سبع نفمات صول لا سي 
دو ري مي فا ۰ ثم 7 تى النغمة الثامنة فتکون جوابا 
للاولی ویعود قيرتفع بنا السلم سبع نغمات اخری وهكذا 
عات ات 


2 ذرة الایدر و چین او تن 9 يقفز 
والجنين في بطن امه لا بکتمل نموه الا في الشهر 
السايع واذا ولد قبل ذلك لا بعيش ٠‏ 


۷ 


ثم نحن قسسنا أيامنا الى آساییم نجد دلك في جسيم 
الامم دون أن يكون بینها اتفاق ۰ ۱ 

و نحن نجد رقم ۷ رقما فریدا لا يقبل القسمة ولیس 
له جذر تربيمي ولا یقبل التحلیل الحسابي ۰۰ فهو في ذاته 
وحدة حسا بية ۰ 

نجده مستعسلا في جميع طلاسهم السحر والاححية 
والتماثم وفي التساییح وفى قراءة الاوراد ۰ 

ونحد للانسان سبح حواس e»‏ حاسة السمع واليصر 
والشم واللمس والذوق وحاسة ادراك الزمن وحاسة ادراك 
. الوضم في المكان ۰ 

و تحد فقر ات الرقية و ۰ هي كذاك في المتقد 
و هي كذلك في الزرافة وهي کدلك في الا نسان والحوب 
والخفاش وه کب ارو بن ي 

هل 0 هذه مصادفات 3 

واذا صحتك مصادفة واحدة فكيف بحوز ان جنس 
كل هذه الصادفات على نفس الرقم ٠‏ 

بحب ان نعترف أنه رقم له دلالة ٠۰‏ وانه رقم مهم 
وجوهري في بناء هيكل الكون وفي تكوين الانان ۰ 

وانه لعز شير ا لتفكير والتأملن 5 


فرويد | لرجل | لمريض 


ما أكثر ما يبدو سطح البحر هادا ناعما کیساط من 
حرير يوحي بالسلام والاستقرار والامان ۰ 

وما اکثر ما يخفي ذلك الظهر الهاديء الخادع صراع 
الوت والحياة وحشرجات الاحتضار في داخله حيث في 
العمق تسرح الحیتان وأسماك القرش والثمابين 

والاخطبوطات ۰۰۰ تأكل بعضها بعضا وتطارد بعضها بعضا 
في سعار لا نتهي ۰ 

و کذلك بدو وجهك في المرآة هادا ودبعا صافيا وفیر 
داخل نفسك تصطرع الفيلان وتشتعل الرغبات را 
الغرائز وتضطرم الاحقاد ۰ 

ولکن ات ايضا كالبحر اذا تجاوزت الاعماق التي 
تصطرع فیها الحیتان وصلت الى سكون القاع حيث 
الاصداف واللالیء والرجان۰۰ و کذلك نفك اذا تجاوزت 
فیها منطقة الفرائز وصلت الى منطقة الروح حيث ترفرف 


۷۹ 


السكينة وبتلألأ ضياء الحكمة وتتفحر المحبة صافية من بين 
بدي الخالق الرحيمتين ٠‏ 

وقول لنا الخالق | ته قريب ووه قرب جدا ۰ 
آقرب الينا من حبل الوريد ۰۰ آقرب الینا من الدم في 
شراییننا ۰۰ فهو على عتبة روح کل منا - 

ویسیز فرویت هد العادم عن الروج ۶ 

وينكر ان فى النفس منطقة روحية تعشش فيها 
السكيئة و ننشر الحكمة والمحة انو ار ها + و۰ وهو لا 
يعترف الا بالاعماق السوداء الحيوانية التي تصطرع 
فيها غيلان الغرائز ويقبض فيها سلطان الشهوة على كل 
في ° 
أوريا رالوت يعد اند نم ر فو رت تماما 00 

عنم النفس ولم بعد آحد يتكلم عن نظريته البائدة في الحافز 
الجنسي * 

مم ذلك ما زلنا نحد لفروید تمس الهالة القديمة 
Ck Sl‏ 
! الشیاب المراهق اكثر من النظربات الاخرى الاكثر عمقا 
وتجريدا ۰ 

ولا شك ان القول بان الانسان بدور فى خلك حول 


يف 


غريزته الجبسیه هو مول مریح جدا بالنسبة لشاب فيمر حله 
المنطقة التناسلية من جسده ۰ : 


ولكن هذا الشخص ذاته سوف يغير رآیه في فرويد 
وقي نفسه حينما يبلغ أوج رجولته وتتسم اهتماماته وتنطلق 
عواطفه وافكاره خارج آسار غرائزه لتحلق في آفاق 
آوسع وارحب ٠٠‏ ويجد نفسه يفكر ويتصرف يطريقة غير 
جنسية فیقانل ویموت من أجل مبداً ولا شعل ذلك ابدا من 
اجل امرآة ۰۰ ویحلم ویقلق من اجل تلك الافکار والمباديء 
ولا بحلم ایدا بالائداء والنهود والحلمات ۰ 


واکیر مطعن على صحة النظرية الفرويدية هي الطر بقه 
التي استنبطها بها فرویده ۰ فهو باعترافه قد جمعهامن افو اه 
مریضات الهستیر با المترددات على عبادته ومن واقع دقتر' 
احوال حفنة قلبلة من ضحايا القلق والاعصاب و الالیخو لیا 
والئورستانا ۰ 

۱ ومن هذه الحفنةالقليلة المريضة خرجعلينا باستدلالات 
حاول ان يعمنها على الاسوياء الاصحاء ویحعل منها منهج 
سلؤك الا نسانية كلها ٠ء‏ وهو اسلوب غير علمي ٠‏ 

والقول بأنه كلما شاهد آحدنا في الحلم حفرة فانه 
يعني بذلك العضو التناسلي لامرآة وكلمبا آمسك بقلم في في 
الحلم فهو انما یسك بعضوه التناسلي ۰۰ لجرد ان هذه 


۷۸ 


التفسيرات انطيقت على مريضة بالهستيريا هو السذاجة 
بعیتها ۰ 


والقول أن الطيران شي الحلم رهز لزاولة العسلة 

ولاد! لا يكون الطيران رمزا للنطلع الى الاسى 
والاعلى 6 اذا ۷ نکون رمزا للتحرر من قيد الحسد ۰۰ 
ااذا لا يكون رغبة في التحليق بالفعل كسا ينداعى في 

وفرويد يمضي لاكثر من ذلك قيقول ان هوايه جس 
طوایغ البريد ما هي الا تنفيسا باطنيا ارغبة طفلیه هي هواية . 
الطفل لقبض الشرج ليحتفظ بالبراز داخلهتلذذا واستمتاعاء 

وليست طوابع البريد الا البديل الرمزي للبراز وجع 
الطوابع هي اللعبة الجديدة التي يزاولها العقل الباطن بدلا 
عن فشن الشرج + 

ونعرف كيف وصف فرويد تلذذ الرصيع بحله الثدى 
بأنه تلذذ جنسي مع ان هذا النوع من التلذذ سنحیل 
الشعور به الا بعد البلوغ ۰۰ وهي حقيقة فسولوجية 
اولة . : 


۷۹ 


ولكن فرويد لم يبن نظريته على الحقائق وانما بناها 
على الاعتساف والتخمين ٠‏ 

والى القراء من هواة فرويد ممن صدقوا ممه ان 
الهستيريا والجنون والعصاب اسبابها الكبت الجنسي آقول 
۰ لماذا في بلد مثل السويد حيث لا كبت جنسي ولا حتی 
وازع ديني وحيث المتسكلة بأسرها محلولة والمتمة الجنسية 
مباحة متاحة یمارسها الكل بلا حرج ۰۰ لماذا تقول لا 
الاحصائيات الرسمية انه في ذلك البلد السميد نجد أعلى 
نسبة للحنون والا تتحار في العالم ۰ 

واين کلام فروید من کلام الاحصائیات الدامغة . 


ان اصرار فروید على رد كل تشاط الى أصل جنسني 
هو في ذاته شهادة على 7 تعسفه ۰۰ الفن في نظره تسامى 
بالطاقة الجنسية وتغزل في الانثى بالشمر والموسيقى ٠٠‏ 
حتى الدین في نظره عبارة عن اعتذار للاب ( الذي يزغب 
العقل الباطن في قتله والخلاص منه للاتفراد بعشق الام ) 
۰ ومن ثم يكون الدين اعتذارا للاب في الارض وللاب 
في السماء تقديم فروض العبادة ۰ 

كل ما هو مستطيل في الحلم فهو عضو الرجل 

وكل ما هو مستدير فهو عضو الانثى ٠‏ 

و کل حركة في الحلم هي رمز للعملية الجنسية الجري 
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الشي التسلق السباحة ركوب البسكليت القفز الطيرانء٠‏ 
كلها رموز للعملیة الجنسية ۰ 

هذا التعمیم والتبسیط الساذج لا يمكن ان یکون 
مقبولا من عقل علمي ۰۰ ولا يمكن ان یقول به الا عقل 
مریض + 

وهو رد الفعل الطبيعي من العقلیه اليهودية الضطهدة 

ی محاولتها لالقاء القاذورات على وجه الا نسانبة كلها 
وس الذلا لي شير و 


لقد كان فرويد مريضا شأنه شآن مرضاه تماما ٠‏ 

والقصة التي رواها زملاه عن علاقته بزوجته وكيف 
انه لم يكن يقربها وكان یمیش معها في حالة تطهر مسيحي 
رهباني تکد ذلك ٠‏ 

اما كلام الفرو بدیین المتحمسين عن نجاح التحليل 
الفرويدي في علاج المرضى فانه لا يقدم حجه ۰۰ فالتحليل 
سلوب ادر نجح في علاج نفس المرضى ۰۰ والتحليل 
باسلوب «یو نج» نجح في علاج نفس تمس المرضى ۰۰ وهي 
نكتة اشبه بما کانوا يقولونه لنا في كلية الطب عن مرضص 
الاتملو تزا الذي یشفی بالادوية في اسبوع ويشفى بدون 
ادوية في سبعة أيام ٠‏ 

وسر التكتة ان مريض النفس يشفى بمجرد الاقضاء 
و الافشاء والتعاطف الحميم مع أي انسان على آي مذهب 


۸۱ الكل 


وعلى أي منهج ٠٠‏ لان سر الشفاء هو في مجرد الاحساس 
'بالصداقة والثقة والتعارف الحميم والاحترام الذي يفتقده 
ااریض في پيشته + 

ولا دخل للهذيان الفرويدي في الشفاء ٠‏ 

وللدین تصورون مم فروند ان المشاعر الدينية. 
مصدرها الکیت ۰۰ تقول ۰۰ ان الشمور الديني لم ینتظر 
الکیت لیولد ۰۰ وانه ولد منذ حياة الغابة ومنذ الشاعية 
البدائية التي لم تكن فیها حرمات ولم يكن فیها کبت ۰۰ 
لانه احساس الفطرة بأن هناك خالقا وصاتما وموجها 
لكل شيء 75 0 

۱ والفطرة كانت دائما المؤشر الذي لا بكذب ٠٠‏ 
والذي كان بشیر الى الحقيقة باصبع ثابتة احیانا » مرتجفة 
ات2 

قد تهتز اليد التي تشبر فیختلط علی‌العقل فکرقالدین 
بالاسطورة والحقيقة بالخرافة فيعيد الشمس وينسسى 
خالقها ويعبد الرمز وشی المرموز له ۰۰ ولكنه يصل في 
النهاية الى الطریق السلیم بعد رحلة البحث والتخط ویضم 
بده على الحق الذي لا ريب فيه ۰ 

والطب بدأ على صورة. تعاويك واساطير ۰ 

وتاريخ الطب القديم هو الخرافة پمینها ٠‏ 

ومع ذلك لم بقل آحد بان علينا ان نرفض الطب 
الحديث لحرد انه بدا على تلك الصورة البدائية ٠‏ 


Ar 


وبالمثل لا يسكن لاحد ان پرفض الدين لمجرد انه ,بد 
في القديم على سكل اساطیر ۰ ۱ 

ان الحشقه لد سکن ان تكنشف دفیه واحده 03 
وانما خطوة خطوه تسنصفی من الا ساطیر و الا احاز والاحاجی 

وابراهيم النبي بدا بالاعنقاد ان الممر هو الله فلس ا 
غرب قال بل الشمس هي الله فلما أفلت قال اني لا أحب 
الآفلين +٠‏ لا يمكن ان تكون كل هده الظواهر النى نأفل 
هو خالقها جميعا ۰ 

لقد مر بنفس مراحل اكتشاف الحقيقة بادثا بالوثنية 
حنى انتهی الى التوحيد ۰ 

وهكذا نرى.ان تاريخ الاديان نكل ما قيه من اساطير 
لا يمكن ان تكون مطعنا على الدين الحق ۰ وانما هو رحله 
العقل في مسراه ومعراجه نحو ادراك الحش مه » ٠‏ و هي رحله 
شانكة تخط فمها العقل وشوه الو حدان و ندمی الاقدام 
ويضل المسافر ويصطدم بالعديد من الازقة المسدودة فبل 
ان مهتدي الى الطرق الستقیم ۱ 

و ما کلام فرو دد الا زقافا من تلك الاز قه المسدودةالى 
يتوه فیها العقل ویضل الوجدان وینتکس الاسویاء عائدين 
الى مر اهقتهم الاو لى 2 


AY 


N TS 
قد عرف هذه الحيرة التقليدية التي يقع فيها كل آب حيثما‎ 
٠٠١ يسأله ابنه عن الشحرة التى تقف على باب الحديقة‎ 
قال الطفل‎ ٠.٠ ما هی ؟٠+ فيقول الاب و لبر‎ 
۱ + افيقول الأن اها نات‎ ٠+ ونا افو‎ 

وما التبات يا بايا ؟ 

ما ينبت الى فروع واوراق وجذور ٠‏ 

وما الجذور يا بابا ؟ 

ب هي شي* کالارحل للشات وعد 

ب وما حاجة الشجرة الى ارجل يا بابا ٠٠٠‏ وهل 
الشحرة نمشي ؟ 

انها تحتاج الى الارجل لتقف طول الوقت ۰ 

ولاذا تقف الشحرة طول الوقت با بابا لاذا لا تفعد 
وتسام مثلنا ؟ 


1م 


م هي تنام و اقفة ٠‏ 

ت وهل الشحره صاحة الان ام نائمة ؟ 
ال وال اخر اکثر مجر 

ولاذا شموا الشحرة شحرة با بايا ؟ 

ویسقط في يد الاب تماما ولا يجد مفرا من ان ينهر 
ااطفل شده و مره بخ شلق فمه ولا يسيب له الصداع + » ۰ 
ولکن بينه وبين نفسه کون قد اکتشف ان طفله على 
صواب وانه جاهل مثل طفله بحقيقة الشحرة ولا يعرف عنها 
الا ا نها شحره »® ولا دري لاذا سموها شحرة ۰ دلا 
ما الفسجرة فى ذاتها ٠‏ 

انه من كثرة ما ترددت امامه كلمة الشحرة ومن كثرة 
ما رددها هو تفسه في عباراته خيل اليه انها تعريف واضح 
مقنع وانها تدل على مدلولها ٠‏ 

وما فعله الطتل هو انه هتت ستار هذه الالفة خاذا 
32010 محرد بطاقة ۰ محرد شبفرة ٠٠+‏ محرد حروف ۰۰ 
شا نها شان ثمرة نحاسية على صدر مسحون مه أطلقنا 
عليه المسجون نمرة م 

لكن ما معنی المسحون تمرة به ؟ 

لا معنى هناك ۰۰ 


Ao 


أنه رقم شيفري اه اکثر 7 

و بالثل فلان الدي اسمه «مثير» ٠‏ 

ما معتی « منیر » ۰ 

انه لا اکثر من اسم اصطلحنا على انه لفلان ۰ 

ولکن لا احد حرف معتی «منبر» وحقیقته وماهیته* 

حتی «منبر» لا يعرف شيا عن حقيقة نفسه + 

وبالثل كل ما في الدنيا من كلمات ۰۰ هي مجرد 
السظاكسات فسوی کو ت له متناف عق و وی 

او جهعهم ۰۰۰ في الدلالة على 

٠اهدوصقم‎ 

وهذه الحادثة البسيطة تکشف سا افلاس اللغة 
ودورها المحدود +٠٠‏ فهى لا اكثر من واسطة شفرية 
اصطلاحية للتفاهم حول موضوعات العالم الخارجي مشل 
کوب وزجاجة ومائدة و کرسي وشجرة ۰۰۰ 

فاذا وصلنا الى داخل الانسان او الى ماهية الاشیاء 
فان اللغة تفلس تماما ءءء ولا مود لها دور ۰ 

دفي اعماق الروح لا تمود اللغة قادرة على وصف 
الکنون الروحي والتعبیر عنه ۰ 

و کلتا جرینا حالات من الحب عحزت الکلمات عن 
وصفها ۰ 
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ولحطات من الوجد ااصوفي عجز يها اللسان امام 
واوع القلب وتشوف الوجدان ۰ 

وعرفنا اوقاتا كان الصست فها ابلغم من الكلام 7 
في داخل الروح مسلکه العنی ٠‏ 
لا حروف ولا کلمات ۰ 

وانما السر ۰۰ والعنی ۰۰ والجوهر ۰۰ والکنون . 

ویدو اننا بعد القيام من الوت وبعد ان نبعت ارواحا 
سوف اتخاطب بلمعاني والشاعر مباشرة بدون وساطة 
الحروف ۰ ١‏ 

وکما بقول الصوفية في تسبیحاتهم عن الله ۰۰۰ انه 
السميع بلا سمع والبصیر بلا بصر والمتكلم بلا کلام أي بلا 
حروف ۰۰۰ أي انه يلقي المعنى في النفس مباشرة ٠٠٠‏ 

وهذا شان عالم الروح في جلاله ٠‏ 

وهذا شان فرحة الروح الطيبة عند لقائها بربها ٠‏ 

ستکون فرحة بلا لسان وبلا كلمات لانها اعظم من 
حجم الکلمات واروع من كل اللغة ء 


و 
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المیال 1 لذين ظنوا أ نفسهم كبا را 


احيانا تراودني الرغبة في البكاء مثل طفل صغير یتیم 
ناهت عنه امه في الزحام ۰ واشعر في تلك اللحظات اننا 
جمیما اطفال۰۰ لا فرق كبير يذكر بیتنا وبين اطفالنا في علمنا 
ومعارفتا واخلاقتا . 

بخیل الینا اننا اخترقتا السماوات بعلومنا ٠٠‏ ولو 
فکر نا قلبلا لوجدنا اننا ما زلنا فى حروف اهب« ت۰۰ 
وانتا کآولادنا على عتبة واحدة من الحيرة والتساول 
والح و 

بقول لك طفلك وهو بشاور على القمر ۰۰ من أين 
جاژوا بهذا القمر با آبی ۰۰ 

وتجاوب عليه بكلام كثير ۰۰ وتتلو علية نظربات 
وافتراضات +٠‏ خلاصتها انه لا احد مرف الحقيقة +٠‏ ولا 
وسالك حلفلك عن جده الذي مات أبن ذهب بعد 
موته ۰ : 
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وعن آخیه الذي ولد اين كان قبل مولده .. 

غاد تعرف جو ایا + 

فلا احد يعرف ماذا قبل المبلاد ولا ماذا يعد الموب ءء 
ولا من أبن + + ولا الى أين ۰۰ 

ویشاور لك على الكهرباء ويقول ما هذا ٠٠‏ فتقون 
الکهر ناء ء 

ويسالك ما هي الکهرباء فلا تجد جوابا ء٠‏ 

وا ابن ا اوا 

فتحكي له حكاية طويلة عن ماكينات النور ووابور 
النور ٠ه‏ وانت لا تدري ما النور ٠+‏ ولو سألت علساء 
الطبيعة كلهم ما وجدت فيهم واحدا يستطيع ان يدلك على 
داهية النور وكنهه ولا حتى نيوتن ولا آفوجادرو ولا 
فاراداي »+ 

وما أجهلنا على الدوام ۰۰ 

اتتکرنا علم التفس وكتبنا فيه المراجع و نحن لا ندري 
ما هي النفس ۰ 

واخترعنا الساعات لتقيس الزمن ونحن لا تعرف ما 
فى یفن 2 

وسكنا الارض من ملایین السنین وما زلنا لا نعرف 
عنها الا قشرتها ۰ 

» مجتمع شهود الحادثة الو احدة فیختلفون في رواتتها 
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ر ليها كل واحد بصورة ٠٠‏ وهذا شان الحادثة التي لم 
نسر عليها ساعة فسا بال الناريخ الذي مر عليه الوف السنين 
و كتيت فيه الحلدات +٠‏ وكلها تخل ٠‏ 

وما ابعدنا دائسا عن الحقيقة ٠‏ 

وما أقل ما نعلم ٠‏ 

وما اقرب الفارق بيئنا وبين اطفالنا في علمنا ونا رقنا 

بل ما اقرب الفارق بیننا وبين اطفالنا فى اخلاقنا نحن 
ا ا 0 3 
: الطفل لعبته ولا يطيق ان تمسها ید منتفع . 
۱ وفينا البخيل والشره والاكول والطماع ومن يسيل 

لعابه على المليم ۰ 

والطفل بخطف والكبير يسرق ۰ 

والطفل يضرب والكبير يقتل ٠‏ 

والطفل يمد يده بالايذاء والكبير يمد عصاهو سكينه» 

والطفل يرمي بحصاه »۰ والكبير العظيم يرمي بقنبلة 
درسه ٠‏ 

الا بحق لي بعد ذلك ان ابكي على هذا العالم من 
العيال الذين ظتوا أنفسهم کارا !! 


عالم ا لغيب 


انت تصادف اليوم نوعا من الناس تجد الواحد منهم 
يتأبط کتابا ضخما بالانجليزية او الفرنسية ویبرز من فمه 
سيجار ضخم ينفث الدخان كمدخنة مصنم في لانکشایر 
فاذا رفعت يدك بالتحية رد عليك باللاتينية وبلسان معووج 
تکلم برطا نه اوروسة موه ومع الدخان المتصاعد والفتات 
المتنائو من عدة لات وقول لك في نبرة كلها انیعاج وخیلاء: 

هل قرأت ما يقوله جوستاف لوفافر في 
الدوجماطيقية والفكر الاستاطيقي والتدهور الرومانطيقي 
والانحرافات السيكوباتية في المحتمعات الشوقر اطبة ٠٠١‏ 
فى ملحق محلة 2 المنتافيز مقا « + اله مقال راشع 
( ويقلب شفتيه ) 

۰۰ء مالنا نقف هکذا وط الطرسق e:‏ دعسي 


ادعوك على کاس في الهورس شو ۰۰۰ تعال ه و سیکون 
حد شا متها على آکواب اليرة ۰ 
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فاذا اعتذرت له بانك صاي ۰۰۰ حملق في دهشة 
كآنه پستمع الى کلام دنیاصور منقرض ۰۰۰ وفغر فاه 
تماما ثم قهقه ۰۰۰ بل انفجر ضاحکا وكأنما ظفر بمعتوه 
ارت لنوه من مستشفی الحاذت : 

تقول انك صائم ؟ 

وعاد يقهقه هذه المرة فى اشفاق : 

ب وهل هناك من يصوم هذه الايام ۰۰۰ هل تعنتقد 
حقا في هذه ال ۰۰۰ ثم اشاح بيده استخفافا فالمسآلة لا 
تستحق عنده ان يبحث لها عن اسم ۰ 

وهو يقتصد طبعا ءءء هذه الإاديان ءءء 
والخرافات ٠٠٠‏ والاساطير ٠‏ 

ب هل تصدق حقا انك سوف تموت ثم تبعث وتصحو 
من قبرك وتحاسب ۰+۰ وان هنالك اله ۰ 

ثم راح بتلفت حوله متسائلا : 

اين هو 

يقصد ءءء اين الله ۰۰ء٠‏ وکانه ببحث عن سائق 
تاکسی ۰ 

3 أتصدق هذه الغیبیات ۰۰۰ اما زال هناگ من 
تمدق هذه الغيبيات في عصر النور والعلم ءءء أفق سا 
رجل من هذه الدروشة ۰۰۰ تعال ۰۰۰ لتكن الدعوة على 
کاس ويسكي لا بيرة ولتكن معها شريحة لحم خنزير 
رائعة ۰ 


۲ 


ویحمل عليك حملة شعواء بجیم اللغات لدرجه 
تفقدك التوازن وربا الثقة بالنفس فتعود لتتعلل في خجل 
بانك ممنوع من الا کل والشرب سیب التهاب في ي العدةه ۰ 
ویسوق هو في فلسفته : 


ب يا اخي نحن في عصر العلم ٠٠١‏ ولا يصح ال 
نستسلم لهذه الغيبيات ۰۰+ ولا يصح ان تومن بشيء الا 
اذا امسكناه بحواسنا الخمس ٠٠٠‏ ورأيتاه بالميكروسكوب 
وشاهدناه بالتلسکوب ورصدناه بالرادار والتقطناه 
بالراديو ٠٠١‏ لا يصح الايمان بغیب ۰۰۰ هذا امر اتنهى ٠‏ 

الغیب امره انتهی وهو الان شغلة السدذج ۰۰ هي 
كنسان نسمعها الان عادة من هوّلاء المثقغين ۰ 

ولثل هؤلاء المثقفين من اصحاب السیجار والیافات 
العالية والرطانة الاو رويبة اقول فى هدوء : 

بل هذا العصر هو عصر العیب, ۰۰۰ والعلم ذاته 
هو اعتراف بلیغ بالغيب ۰۰۰ والا فليقل لي ا 
هؤلاء العلماء ٠٠‏ ما هي الکهر باء ۰+۰ اننا تتكلم عن 
الکهر باء ولا نعرف عنها الا آثارها ٠٠٠‏ من حرارة وضوء 
ومغناطسية وحركة ۰۰۰ اما الكهرباء ذاتها فهي غيب ۰۰۰ 

عن الالکترون و نقیم صناعات الكترونية ولا نمرف 
ما هو الالکترون ۰۰۰ فهو غيب ۰۰۰ ونطلق الموجة 
اللاسلكية و نستقبلها ولا نعلي عن كنهما شيا ۰۰۰ وهي 


٩۳ 


بالنسية لنا غيب ۰۰۰ عل ان الجاذية التي تمسك بالارض 
والشمس والكواكب فى افلاكها وهي اولى البداهات ۰۰۰ 
هي ذروة ا 

والعلم لا يعرف الا کمیلت ومقادير وعلاقات ۰۰ 
ولكنه لا يعرف کنه ولا ماهية اي شيء ۰ 

انت تعرف طولك وعرضك ووزتك ومواصفاتك ٠٠۰‏ 
لكن ذاتك ۰۰۰ نفسك ۰۰۰ روحك ۰۰۰ لا تعرف عتهسا 
شیثا ۰۰ انها غيب ومع ذلك هي اكثر واقعية من اي 
واقع ۰۰۰ 

واذا كان الواحد منا لا عرف ذاته فکیف بدعى 
اة بات الله ومن باب اول كه ها وه 

وحينما بضول الفکر الادي ۰۰۰ في البدء كانت 
الادة ۰۰ فى اليدء الاول قبل الانسان والحیوان 
والنبات ۰۰۰ آلا مکون کلامه هو الجرأة بعينها على منطقة 
زمنية هي الغيب الطلق ۰۰۰ 

وحينما بقول ۰۰۰ نضحي بالجیل الوجود في سبیل 
جيل لم يولد بعد ۰۰۰ الا یکون معتی کلامه ۰۰۰ التضحية 
بالواقم في سبیل الفیب ٠‏ 

صدقوني نحن في عصر العيب ۰ يل للاسف نحن 
' في عصر الزنا بالغيب والدعارة بالعلم على يد اصحاب 
السيجار والياقات العالية والرطانة الاوروية ٠‏ 


11 


الذي شنق نقسه بسلك ا لکمربا. 


روسيا وامريكا التقتا وتصافحتا في الفضاء ولم 
تستطيعا ان تلتقيا على الارض ٠‏ 


الا نسان قطع ربع مليون ميل الى القمر ولم یستطع 
و کمیودا والقدس ۰ 
` السافات بين الکواکب وکل يوم يزداد الاخ عن اخیه تجافیا 
و يعدا ۰ 

انسان الیوم بدل ان يشغل نفسه بقتل الیکووبات 
اصبح پزرعها ويسمتها ويربيها ثم يصنع متا قنبلة 
ميکروبية لیلقیها على جاره ۰ 

ویحاوب عليه جاره بنفس اسلوبه ضاحکا في جنون۰ 

قتبلة ميكروبية ۰۰ وما جدواها ٠٠‏ لقد سبتتك۰۰ 
لقد اكتضفت غازا للشلل ارمیه عليك فترقد مشلولا مثل 


Ao 


صرصور قلبوه علی ظهره فیصفق لاخر ویهال کالمتوء ۰ 

ا موه قديمك وه انا عندي صواریخ مدارية تدور 
الآن في فلك حولك واستطیم بضغطة واحدة على زر ان 
انزل عليك الموت كالمطر ۰ 

فیخرج الاخر لسانه ساخرا هه 

س. هذه لعبة قات آوانها ٠٠‏ فقد اخترعت صواریخ 
مضادة تصطاد صوار بخك وتفجرها في الهواء ۰ 
فیهتف الاخر : 

5-6 لن تستطیم فقد شت شبكة مضادة فد 
الصواريخ المضادة + 

فيقهقه صاحينا : 

ب فسيت يا ابله ائني بنيت شبكة ضد الشبكة ۰۰ 

فیصرخ الاول : ١‏ 

ها ها ۰ء انت حمار ۰۰ تذکر ان عندي مخزو نا 
من القتابل الذرية كفي لتمؤيق القارة التي تسکنها 

فيصرخ الثاني : 

فلتذکر انت ایضا ان عندي مخرونا من القنایل 

الادروجيثة يكف لشطر الكرة الارضبة كلها تصفین ۰+ 

واعح با 0 الحوار الهستيري انه يجري 
بالعلم والعقل والخترعات والبتکرات والاقضاخ 
الالنکترو نة ۰ وانه حوار شرف ذهها ودولارات ومارکات 
ورو بلات وفرتکات بلا نهاية ٠‏ 


۹ 


ورجل الشارع اليسيط يمشي وسط هذه الظاهرة 
جائعا عريانا قليل الحيلة لا يعرف بماذا يطلع عليه الفد ٠‏ 

هل هذا عصر العلم ؟ 

ام عصر الجهل ؟ 

ام انه جهل العلم ؟ 

الله بعطینا الکهر ياء مدنا فماذا تفعل بهذه الکهر باء ؟! 

اننا لا تفکر كيف نحولها الى نور ۰۰ 
وا لختيرات 33 تفكر كيف نحول دم الطاقه الکهر باه 
الى ظلام ۰ 

العالم يفكر في اذكى طريقة يلف يها سلك الكهرباء 
على عنقه ليتتحر ۰ 

نه علم الجهل ! 

أنه العلم الاسود ! 

ومثله مثل السحر الاسود الذي كان يحول به 
سحرة فرعون العصي الى ثعابين ٠‏ 

لانه علم بلا دين ! 

وعقل بلا قاب ! 

لقد طالت مخاليئا فاصيخت مخالب تووية ۰ه 

وثمت انايثا فاصیحت انيايا ذرية ۰ 


۷0 ۷ 


وظل قليئا على حاله »۰ قلب حيوان العاب ۰۰ 

تطور الانسان الى تنين ٠٠‏ 

والنهابة الان مرهو نة يمن بدا الحماقة »۰ من بضغعط 
على الز ناد قبل الآخر ! 

او من يفطن الى الكارثة فیفود التطور الى الاتح 
المضاد ۰ الى اتحاه التسامى بقلب الانسان وروحه .٠‏ 
دون اعتبار لقوة بدیه ومتانة عضلاته به 


۹A۸ 


حينما يصبح للمرأة ذيل 


الذي ابتكر فكرة « الموضة » كان تاجرا ذکسا 
جدا ٠١‏ فهو الوحید الذي استتطاع ان يقنع المرآة بان 
تلقي جمیم فساتینها بدون سبب ۰ 

“اذا كانت فساتينها طويلة اخرج لها موضة قصيرة ٠‏ 

واذا كانت جميع فساتینها قصيرة اخرج لها موضة 
طويلة ۰ 

وبهذه الخدعة اللطيفة یوشوش بها في اذنها في 
حنان وکان المصلحة هی مصلحتها ب سيدتى ان فستانك 
لا بتمشی مع الوضة ۳ ١‏ 

استطاع ان بحملها تلقي شستانها الحديد الذي 
اشترته من شهر لحرد انه ازرق والوضه بنفسحي ۰۰ او 
اصفر والوضة احمر + او شوال والوضة ضیق ۰۰ او 
ضیق والوضة واسم ٠‏ 

وآلاعیب الوضة لا تنفد في الضحك على ذقن المرأة 


۹۹ 


واثارة غرورها ۰۰ مرة تکشف لها شدرها ومرة تکشف 
لها ظهرها ومرة تشلح لها ساقها ومرة تبرز لها صدرها 
ومرة ترسم لها حلمة على السوتبان تخرق الفستان ۰۰ 

مرة تكشف النهر المثير بين الثديين ۰۰ ومرة تكشف كتفا 
وتشطي اخرى ۰ 

من ايام الفراعتة لايام العصور الوسطى للعصر 
الفيسكتوري لعصر نا الذري ٠ه‏ وحلة تثير العجب ۰۰ وثثير 
الفبحك ۰ 

الفرعو نية التي كانت تلس الشوال الضیق وتقول 
لرجلها تعازله : ۱ 

تعال انظر الي وانا خارجة من النهر ۰ 

و ثوبي لاصق بجسدي يرز کل تفاصیله ۰ 

الى زوجة لويس الرابم عشر التي تضع علی رآسها" 
رشة وتلبس لحاقا وبطانية ومشدات واحزمه وزنها طن ٠‏ 

الى امرأة الواحات التي تلبس الجرجر والخلاخيل 
والشخاشيخ وتضم في انفها حلقة ٠‏ 

الى الهندية التي تلبس الساري 

والمصرية التي تلتف بملاية 

والعريية التي تلبس العباية 

والباريسية التي تلبس تلبس البكيني 

وشت الیوم الى تلبس الميني جيب والماكسي جبب 


۱۰ 


وتضع على عينيها نظارة ضخمة لها ضلفتين من الزجاج 
كأنها قمرة سفينة ء 

لعية اشيه بلعبة المهرج ٠‏ 

ولا استبعد ان تظهر موضة جديدة تصنم للمرأة ذيلا 
طویلا في موّخرتها ۰۰ وان تدور الشاجرات في البیوت»۰ 
وتهدد الزوجة زوجها بطلب الطلاق لانه لم يشتر لها ذيلا 
لائقا مثل ذیول باقي صدیقاتها +۰ وانها لا تستطیم ان 
تمشي في الشارع دون ذیل ۰۰ وان كل الناس شیرون 
علیها ویضحکون لانها فلاحة متآخرة تمشي بدون ذیل ٠‏ 

ان كل شيء ممکن في عالم الوضة ۰ 

وهيافة الستات وذکاء التحار يمكن ان دیا نا 
لأي شيء ۰ 

والموضة الان تحاول ان تستدرج الرجل ۰۰ بعد ان 
جعلت منه انثى بقصات الشعر البناتى والقمصان الشحرة 
والیتطلو نات المحزقة . ۱ 

ویبدو ان التجار بخططون للضحك على ذقن العالم 
کله ۰ 

ولعلهم اليهود الاذکیاء ٠‏ 

ولو قالوا انها جزء من بروتوكولات آل صهيون 
لصدقت ۰۰ فهي شيء اشيه بالمؤامرة للسخرية من الانسان 
واستنزاف وقته وثرونه واهتمامه واثارة شهوته وغريزته 


اليظل في حال حيوانية باستمرار حتى يمكن ركو, 
واستغلاله كما يركب الحمار ويستغل وتقضى به الحوائج۰ 
واكثر الوضات لا هدف لها سوى الاحتفاء بالغرائز 
و اثارة اشو‌اقها وتحمسل مکامن الفتنة الستورة و لفت 
النظر بالالوان الباهرء و الخطوط الثبرة والعطور المشهية٠‏ ۰ 
وهي دائما مؤامرة على الحواس لايقاعها في حبال الغريزة + 
ولكني اغالي كثيرا اذا اتهمت نت البهمود وحدهم ۰ ۰ 
مهذا امر قديم جدا قبل مجيء اليهود الى الدنيا + 
والتاجر الستغل غير ملوم وحده في بناء هذا الصرح 
من سرك الحاذب وه وانما كل منا ملوم رجل وامرآة e»‏ 
حینما نترك عنقه لتقوده شهوته وغروره ولیترك بد اليهودي 
تدلك له ذلك الضعف لتستولی عليه وتستعله ٠١‏ فیحر 
كما يخر قط على الارض يهر ملتذا من الاصایع اللي 
تتحسسه ویسلم حافظة نقوده لتنشل ۰ 
اش نت عدن ذلك الشيء ء الذي 


بيت | لنمل 


هل .فکر احدکم ان بدخل بيت النمل ۰ 

صدقونی انها ستکون زيارة مثيرة ۰۰ اکثر اثارة من 
الصعود الى الفضاء والتجول على القمر ۰ 

ان النمل حشرة صغيرة جدا لا تزید على میللمتر ومع 
تست الارض + 

وهناك نوع من التمل یمارس الزراعة ۰۰ فیزدع 
تبات عيش الغراب ويجلب له السماد من الاوراق 
المتعفنة ۰۰ ثم يحصده عند نضجه ويخزنه في مخازته ٠‏ 

وهناك نوع آخر من النمل ۰۰ كيميائي متخصص ۰۰ 
یمضغ الخشب ویحوله الى نوع من الکرتون ثم يبني 
من هذا الکرتون طروا هندسية معماریة عجيبة ۰ 


رل 


تشبه المسلات ثم يحقق لها نوعا من تكييف الهواء بفتح 
توافذ سفلية لادخال الهواء البارد ونوافذ علوية لاخراج 
الهواء الساخن ٠‏ 
ويعيش هذا النوع من التمل حياة طبقية عجيبة ۰۰ فنحد 
فيه الملكة والاميرات والضباط ولكل منها مساكته الخاصة 
وباقي الخلية من العمال البروليتاريا تشتغل بلقمتها ٠‏ 

وهناك نوع اخر من النمل الحارب القاتل الذي يهجم 
في جیوش مثل التنار على هذه القصور فيقتل الجیش 
والحراس ويستولي علی مخازن الطعام والتموین ژنقل 
البيض وبتعهده في بیته حتی یفقس ویخرج منه التمسل 
الصغیر فیجمل مته خدما وعبیدا في مملکته ۰ 

وهناك نوع اخر من اللمل يعيش على الرعي ۰۰ 
فیرعی قطمانا من حشرة الن ويحلبها ویعیش على افرازاتها 
السكرية ء 

وللنمل لغة یتخاطب بها ۰۰ 

وبدون هذا التخاطب ما كان يمكن ان یوزع الوظاگف 

ويقيم نظاما اجتماعيا تتباين فيه الاختصاصيات ٠‏ : 

وعلماء البيولوجيا يقولون لنا ان الثمل بتخاطب عن 
طريق القبلات ۰۰ بلفة كيمائية خاصة يفرزها مع اللعاب ۰۰ 
وبدل الحروف المنطوقة »۰ هناك درجات وانواع مختلقة 
من الذاق ۰ 


۱۰ 


وللنملة عقل تدير به حياتها ۰ 

فهي تجمع في الصيف وتدخر للشتاء ٠‏ 

وتدير ميزانية مجتمع كبير من النيل بلا عدد في 
مواجهة ظروف من البرد والجفاف بالغة الصعوية ه ۰ 

واعجب ما في عالم النمل ان هناك نوعا يرفض الحياة 
في مجتمع ونظام وخلايا ويختار أن يضرب في الافاق 
وبهيم ۰۰ كل حشرة تهيم وحدها ۰۰ تسكن كل ليلة داخل 
ورقة ذابلة فاذا طلع النهار هجرت مسكنها ورحلت الى 
مسكن آخر ۰ 

وهکذا تقضي حیاتها تتنقل کل ليلة من جرسو نيرة 
الى جرسونيرة بلا مسئ‌ولیات ويلا اعباء مشل . حياة 
الهبسيين ۰ 

عالم مدهش ۰+ 2 

صدقوني ستتعلمون الكثير اذا دخلتم بيت النمل ۰ 


كيف تكسب الَف جنيه قورا 


اطمئن ٠٠‏ 
ان اقول لك اقطلع الكوبون في اسفل الصفحة 
وارسله مع اسسك وعنوانك مع الاجوبة على الاستفتاء 
كذا ۰۰ ولن احول الموضوع الى مسابقة تتفق عليها 

سيجال او اعلان توزع جوائزه رابسو ٠‏ 

انما الموضوع جد ۰ 

وسوف أفكر معك بجد ٠‏ 

ولد من امثلة بسيطة + 

وفی مثل هذا البرد الشدید لا بد انك فکرت كيف 
تندفاً ٠‏ 

و کذلت کر الانسان البدائی عندما داسبته آول 
شين ب اننا زر جل و الل يه فده 
وبخبط حجرا بحجر وهو شارد ۰۰ واندلعت اول شرارة 
ماه سن عك مخ الع و ولق الانسان 
الذهول فى هذه الظاهرة العجيبة ۰ 


۱۰-1 


ولا شك انه قد اتخذها بسد ذلك لعبة ٠٠‏ حتى 
امسكت الشرارة ذات مساء مود قش جاف واضرمته ارا 

وتعلم الانسان منذ ذلك اليوم كيف يحتطب ویجمع 
الاخشاب ويشعل الثار ۰۰ ویرقص حولها ويطهو طعامه 
وتدفا ٠+‏ 

ثم اکتشف الفحم + 

ثم اکتشف البترول ۰ 

ثم اکتشف. الغاز الطبيعي القابل للاشتعال ۰ 

ثم اکتشف الکهرباء ۰ 

ثم اخترع جهاز التکییف ۰ 

و کانت اول ثروة طبيعية للانسان هي يديه وحیلته ٠‏ 

وعن طریق يديه صنع الادوات  »‏ 

وبهذه الادوات قطم الاشجار وحفر الارض 
لاستخراج الفحم ۰ 

وکان هناك رجل اکثر ذکاء اکتفی بالجلوس بعيدا 
لا يعمل بديه فی شىء وانما بأخذ ما جمعه العامل ليسعهء 

ثم ظهر ناس اکثر ذکاء لا يفعلون اي شيء سوی ان 
یقوموا بالوساطة بين الايدي التي تأخذ وتعطي وبقبضون 
ى ان له الا سر هوق با پیب ا 
والباگر ۰ 

ثم تعقدت آدوات الانتاج لتتحول الى مصانع ٠‏ 


1¥ 


واصبح المصنع هو قبعة الحاوي التي يوضع تن 
وسيارات واجهزة تكييف 35 مع ربح هال بدخل معظمه 

و كرك مان لو ات انها :اشر كات ولت 
الاعلان والتسويق والترويج والبيع والتجارة في تلك 
وتکسب من الائنین اشر مما کسه الصانع وصاحب 
الصتم + 

ولان الال السائل في قدرته ان يشتري الصنم 
التوالد والتتکاثر بدون ان يعمل صاحبه في شيء ۰۰ فقط 
ما عليه الا ان بودعه فى بنك فيلد له نسبة مثوية كل 
البورصه على اضطراب الاسعار نزولا وصعودا مع اختلاف 
التى تتداول الناس والشعوب فسوف يكسب اکثر مسن 


۱۰4 


شيء مما كانوا يحلمون به من ارض ودور وقصور ومتاع 
ل ل و 
يشترون الذمم قم يشترون الاحزاب والحكومات قم 
بحرکون السلطة لصالحهم فیذفعونها الى تجييش الجيوش 
وغزو البلاد المتخلفة واستعمارها لتكون اسواقا جديدة 
ومصادر حدددة للثروة والقوة ٠‏ 

وآخر صورة محزنة من هذا الذكاء البشري هو 
ما تراه الآن فالاقوياء الاغنياء لم يعودوا يفكرون حتى في ' 
ان بحاربوا ۰۰ وانما اكتفت الدول الكبرى بان تصنع 
السلاح ثم تبيعه للامم الفقيرة الصفيرة لتقتل به بمضها 
بعضا ۰۰ وتطوع الاذکاء باشعال الفتن في هذه الدول 
الصغيرة الباسة كلما نامت الخلافات اوقدوا نارها ۰۰ بين 
الهندوس والمسلمين في الهند وبين المسلمين والمسيحيين في 
تبجيريا وبين الكاثوليك واليروتستانت في ابرلئدا ٠٠‏ 
لتظل الحرب مشتعلة تآكل السلاح وة تبقى على الصغفار 
صعارا وتحعل الکیار اكبر والاغشاء اغنی 5 

وبرغم صراع الاشتراكية ظل القانون القدیم سائداء. 
ان من عنده بربح فیزداد ۰۰ ومن ليس عنده بخسر اكثر 
فاکثر ۰۰ الکبیر بزداد كيرا والصفیر بزداد صفارا + 


والعلم بتطوره السریع هدد التخلفین الذین بزدادون 
تخلها في معا رکهم مع الکبار ۰۰ بهددهم بان يتحولوا الى 


۱۰۹ 


قرود ٠٠‏ بالنسبة الى الادوات العلميه التي تتطور في ايدي 
الكبار فتحولهم الى عمالقة وانصاف ارياب ٠‏ 


والدول الكبرى لم تعد تنصرف بحكم المبادىء 
والايدبولوجيات ٠٠‏ وانما اصبحت تتصرف بحكم کو نها 
كبرى وبحب ان تظل كيرى وتصير اكبر في مواجهة دول 
اخرى كبرى تحاول ان تكون اكبر »۰ 
۱ وفي حلية الصراع سن الکبار ٠٠‏ تدوس الاقدام 
اعفار مه و نوی مصالحهم وتدوس حياتهم ۰ 

هل فهست شيا من هذه القصة 

لقد فهمت شيا من السياسة ۰ 

وفهمت ان الانسان كان بكسب دالما باستخدام 
يديه وعقله وحيلته ٠٠‏ وان هناك طريقتين للکسب ان 
تكسب بالحيلة الشريفة عن طريق عمل يديك وعمل عقلك 
وأن تكسب بالحيلة الخبيثة عن طريق ايدي الآخرين 
وعقولهم وان في الامكان آن تكسب الف جنيه بشرف ٠٠‏ 
وذلك بان تقدم عملا او كشفا او اختراعا او امتاعا او تمعا 
للناس يساوي تلك القيمة ٠٠‏ ولا عذر لك ١ء٠‏ ولا يصح 
لك آن تتعلل بان حظك ل ا 
المخترع العظیم حياته صبیا يبيع الجرائد ثم اخترع لصا 
لماح ی لد ف الکهر باء 
العظيم مايكل قاراداي حباته صا سمل في محل تجلید 


۱۱۰ 


كنب ثم اکتشف قوانين الكهرباء التي اخترعت على اساسها 
جميع اجهزة اللاسلكي فیما بعد ٠‏ 

واللاعب البرازيلي بيليه جمع ثروة هائلة من محرد 
اتقان الجري ۰۰ وأي اجتهاد فى آي شىء ولو كان اجتهادا 
في اللعب ٠٠‏ لا بد أن یقوتی ثمرته . ٠‏ 

اعمل بجد في اي شيء ٠‏ 

واذا لعبت فالعب بحد ٠‏ 

وابدا فورا من الآن ۰ 

لا تبرر كسلك بان العلم في الدارس والحامعات 
وانت محروم من الدارس والجامعات ۰۰ فالعلم في الكتب 
والکتبات ۰۰ وهو متاح على الارصفة ارخص من علب 
السجائر ٠‏ 

وهو فى دور الكتب مجانا ۰ 

والقدرة على الابتكار موهبة اودعها الله في كل 
عقل ۰۰ كل ما عليك ان تدا ء ٠‏ 

غادر مقعدك المألوف على المقهى فور! ۰۰ واکدح 
بذهنك ويديك فى شىء ٠‏ هولا نظن أن الالف جنبه قد 
وقعت على رآس اي واحد بمجرد التمني ودون ان يجتهد 

وتأكد ان تسخيرك لذكائك اسهل من تسخيرك للجن» 

وئق بان مفمول ذكائك اقوی من مفعول الستحر ء 


۱1۱ 


واذا شككت في كلامي فاقراً المقال من جديد لتعلم 
كيف قامت دول كبرى ۰۰ وكيف صنم الصنم ما لا 
تصنعه قيعة الحاوي ۰۰ و للمی يدون 
فساط سليمان ۰۰ وکیف انك مهدد بان ”ت تتحول الى قرد 
اذا ظللت جالسا في جلستك اليومية على التهی لا تجهد 
ذهنك في شيء ۰۰ بيتما العالم من حولك في سباق علمي 
ترهیب يفض اسرار الذرة ویسخر القوى النووية في 
صناعة الاعاجيب ٠٠‏ فيزداد الاقوياء قوة ويزداد الضعفاء 
ضعفا ٠١‏ الى ان یصیح المتخلفون في مكانة القرود او 
اقل من القرود ۰ 

مل عشم بای یات + 

بل لو كنت قلت لك غير هذا لكنت خدعتك ٠‏ 

صدقتی ۰۰۰ 


| التئليك الما طفي 


نظرة سرعة على الافيشات والملصقات وافلام الحب 
المرسومة على الجدران ٠٠‏ حب ودماء ٠٠‏ حب وضياع ٠٠‏ 
حب تحت الشمس ۰۰ جنون الحب +۰ جريمة الحب ٠٠‏ 
ليلة حب .٠‏ وصورة فخذ عربان فى بانیو ۰۰ وامرآة ملقاة 
في الفراش وفوقها رجل ۰۰ وخنجر معروز في صدر 
عردان ۰۰ ومدفع رشاش في يد امرآة لاسة مايوه ٠٠‏ 
ومروض وحوش في بده كرباج وتحت قدميه جينا لولو 
بريجيدا ومكتوب عليها رغبات شاذ ۰۰ ورجل في حضن 
رجل ومكتوب عليه ۰۰ علاقة سرية ۰۰ وعجوز متيم بحب 
لوليتا في الثالثة عشرة من عمرها ۰۰ وحب سن الثمانين ٠٠‏ 
وسفاح الحب ٠.٠‏ ولهيب الحب ۰۰ ونار الحب ۰۰ ولذة 
الحب ٠‏ 

وما ابعد كل هذا الهذيان عن الحب ۰ 

وما اشیهه بيؤامرة على اعصاب المتفرج وجيبه 
وعقله ٠٠‏ 
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مؤامرة ابتزاز صربحة تحت شعار آنل الشاعر , 
الانسانية ٠٠‏ مشاعر الحب ۰ 

لاذا لا بسمون الاشیاء باسماگها الحقيقة ؟ 

ولاذا لا نقرآ الصور بدقة حتی لا تخدعنا العناوین ؟ 

لاذا لا نعترف اننا في عصر التر و یج العلني للدعارة 
:والشذوذ والحريمة ٠٠‏ وان بلاتوهات السینما تحولت الى 
مخادع للتفرج الشروع على آسالیب الاغراء الجنسي ! 

انه الجنس والدم ۰۰ ولا شيء آخر مه 

وما آبعد الجتس عن الحب ۰ 

وما آکثر ما نتم الجنس بلا حب ۰۰ بل ومع الكراهية 

وما أكثر ما يتم اوه وبالال ۰ 

ان الجنس والحب لم يکونا ابدا نوأمين ٠‏ 

والحب الحقيقي هو قطعا شيء آخر غير ما نرى في 
السيئما ه 

انه في ذلك الحنان الذي رأيناه بين آبائنا وامهاتناه ٠‏ 
وتلك الودة والرحمة اللتان تولفان بين قلب الرجل وقلب 
المرآة وتصنعان تحالفا هادثا على عمل الخر وعشرة ناعمة 
خالية من هذه التشنجات الدرامية التى تراها مدسوسة 
علینا في التلیفزیون والسینما ۰ ۱ 

هذه الماسبي الفتعلة والواجم المزيفة والانات 
الحنسية والرعشات وله مي با التحار وسلعة 


۱1 


المنتحين اليهود بدسونها لتا ممع الافيون والهروين 
وا لعحشيثر والمار بحو انا وعقار 5 5 .ی ۰ 

انها جزء من عملية واسعة لتخدير العالم تمهيدا 
للسطو عليه ۰ 

وشركات التلیف زیون و الاذاعه والاسطوانات ودور 
_ النشر والحلات تسابقت فى نشر هذه الحمى احیانا بقصد 
واحیانا بعفلة ودون وعى كما بحدث قى بلادنا ۰ 


واتتشرت الاغاني التي تقوم بهذا النوع من التدلیث 
العاطفي امشال +٠٠‏ من سحر عيونك یاه ۰۰ وتنطقها 
المطرية +ء من سحر عيونك ياح +۰ 

وتعال الله باللهء ٠‏ تعال الله باللهء۰ فى غمضة عین. 

وننام على حب .ونقوم على حب ٠‏ 

وعذيني وانا اجري وراك ۰ 

وبا مدونی دوب ٠‏ ۱ 

وهی اغانى لا تختلف كثيرا عن اغنية كرستين التي 
تصرخ فيها كرستين يصوت هامس اجش فيه فحيح ٠٠‏ 

اوه يا حبيبي ۰ 

مرة أخرى أرجوك ٠‏ 

ثم نسمم في المانيا عن الهر يواخيم درسين صاحب 
مجلة « ساتكت باولي تسایتونج » وكيف انه انشأ حزبا 
فی هامیورغ اسماه « حزب الحب » وشعار الحزب هو 


+ 


۱1۱۵ 


الحرية الجنسية للجميع ۰۰ الرجل يتزوج الرجل والمرأة 
تتزوج المرأة والازواج يتبادالون زوجاتهم في الفراش 
والاولاد والبنات يتدربون على الجنس من سن التاسعة ٠‏ 
وحبوب منم الحمل والحبوب المهيجة توضم في بطاقات 
النموین 3 مع السکر والزیت والشاي وشعار الحزب 
هو « الجماع يدل الحرب » فتزحف الشعوب بعضها على 
بعض لیجامع رجال شعب نساء الآخر في موتمرات للذة 
بدلا من زحف الجیوش لاحرب ٠‏ 

ومجلة الهر يواخيم تيع ملیون نسخة ۰ 

وهناك ثلاثة آلاف الاني والانية يدقم كل واحد 
عشرة مارکات اشتراکا شهریا ورسم ولاء وانضمام لهذا 
انا 

وسكرتيرة الهر يواخيم فتاة جميلة تستقبل الزوار 
ا 

وهذه نهاية التدليك العاطفى ۰۰ المؤامرة التي رسمها 
التجار الاذكياء للقضاء على العالم ٠‏ 


۱۳۹ 


لا تصدقني اذا قلت لك انك تعيش حياة اكثر بذخا 
من حباة ة کسری انو شروان ۰ وائنك اكثر ترفا مسن 
امبراطور فارس وقیصر الرومان وفرعون مصر ۰۰ ولكنها 
j1‏ فة 

ان اقصى ما استطاع فرعون مصر ان يقتنيه مسن 
أوسائل النقل كان عربة كارو بحرها حصان .. 
وتحجر مقعدا فى طائرة ! 

وامبراطور فارس کان بضيء قصسره بالشموع 
وقنادیل الزرت ٠ه‏ وانت تضىء بيتك بالكهر باء 1 

وقبصر الرومان کان یشرب من السقا ۰+ و سل 
اليه الماء فى القرب ٠‏ 

وانت تشرب مياها مرشحة من حنفيات ويجري اليك 
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وهارون الرشيد كانت عنده فرقة موسیقبه تعزف له 
فى أوقات لهوه وقراغه ۰۰۰ 
٠‏ وانت عندك مفاتیح الرادیو توصلك الى آلاف الفرق 
الوسيقية وتحمل الى اذنك البهج والمطرب والمتم من كل 
صوت وكل فن ! 

والامیراطور غلیوم كان عنده آراجوز ۰۰ 

وانت عندلك تلیفزیون سليك بملیود اراجوژ ۰ 

وعندك السینما سکوب والسینراما ! 

ولویس الرایم عشر کان عنده ساح یف‌دم له افخر 
اصناف المطبخ الفرنسي ۰۰ 

وانت تحت بيتك مطعم قر نسي ومطعم صيني ومطعم 
الاني ومطعم ياباني ومحل محشي ومحل كشري ومسمط 
ومصتم مخللات ومعلیات ومربات وحلویات ! 

وقارون اغنى اغتیاء العالم بقول لنا التاریخ ان کل 
ثروته لم تكن تزید عن مائتين من الجنیهات بالعملة 
النحاسية ٠٠٠‏ وهو مبلغ تستطيع ان تكسبه الان في شهر ٠‏ 

وجواري الخليفة تجدهن الان معروضات في بیجال 
بارس بعشرة فرنکات للواصدة ۰۰ شقر وسمر وسود 
وبيض من کل لون اوکازبون ٠‏ 

ومراوح ریش التعام التي كان یمروح بها العبید على 
وجه الخليفة في قيظ الصيف ولهیب آب عندك الان مکاتها 


۱۳4۹ 


مكيفات هواء تحول بيتك الى جنة بلمسة سحرية لزر 
كهربائي ! 

انت امبراطور ٠‏ 

و کل هؤلاء الاباطرة جرابيع وهلافيت بالنسبة لك ۰۰ 

ولكن يبدو اننا اباطرة اغبياء جدا ۰۰ ولهذا فنحن 
تعساء جدا برعم النعم التي تمرح فيها ٠‏ 

فمن عنده عربة لا يستمتع بها وانما ينظر في حسد لمن 
عنده عربتان ۰۰ ومن عنده عربتان يكي على حاله لان 
عاو مكلك طاك لام وزمق مدسيلا هر كاد بورك مخ 
الحقد والغيرة لان اوناسبس عنده مطار ٠٠‏ ومن عنده 
زوجة جميلة نتركها وينظر الى زوجة جاره ۰ 

وفى النهاية سرق بعضنا بعضا ونفتل بعضنا بعضا 
حقدا وحسدا ٠‏ 


ثم تلقن ا ذرية علی کل هذا افرشاه ۰۰ ونشمل 
اجتماعية وه و بحطم الطلة الحامعات وه ويحطم العمان 
الصانع ۰۰ 

والحقد ولیس العدالة هو الدافم الحقيقي وراء کل 
الت 


بعضا لان كل واحد لن بنظر الى ما في بده وانما سينظر 


۱۱۹ 


الى ما في بد غيره ولن يتساوى الناس ابدا * 
فاذا ارتفع راتبك ضعفين سوف تنظر الى من ارتفع 
اجره ثلاثة اضعاف وسوف تثور وتحتج وتنفق راتبك في 
شراء مسدسات ۰ 
_ لقد اصیحنا اباطرة ء٠‏ هذا صحيح ۰۰ ولکنتا مسا 
زلنا تمكر بغراگز حبوانات ۰ 
"تقدمنا كمدنية وتآخرنا کحضارة ۰۰ ارتقی الانسان 
فى معيشته ۰۰ وتخلف فى محبته ٠٠‏ 
> ناسون معدا :اكك اشن 
امبراطور ۰۰ء 
وسوف تقتل نفسك وتترك بطاقة مضحكة تقول 
فيها:! تتحرت بسيب الفقرءء لم استطع ان اعيش امبراطور 
في عالم كله من « السوبر اباطرة » ٠‏ 


ات اک یس 
وس سرت اس د 


ما نراه في ي الواقع لیس دائما هو الحقيقة ٠‏ 
حتی ما تراه رأي 0 

فنحن ری الشمس باأعینتا تدور کل یوم حول 
الارض ومع ذلك فالحقيقة ان المكس هو الصحیح 
والارض هي التي تدور حول الشمس ٠‏ 

ونحن نری القمر في السماء اکیر الکواکب حجما 
مع أنه اصفرها حجما ۰ 

ونحن نلمس الحديد فنشعر انه صلب متدامج سح 
انه فى الحقيقة عبارة عن ذرات منثورة في فراغ مخلخل 
وبين الذرة والذرة كما بين نجوم السماء بمداءء وما 
بخيل لنا باللمس انه صلابة وتدامج هو في الحقيقة قوى 
الجذب الممنطيسي الكهرباگي بين الذرة والذرة ۰۰ نحن 
نلمس القوائين باصابعتا ولیس الحديد ۰ 

و نحن تنظر الى السماء على انها فوق والارض على 


۱۲ 


تحيط بالارض من كل جوانيها ۰ 

والهرم بالك لنسبة لنا شيء لا بسکن اختراقه مع أنه 
بالنسية للاشعة الكونية شفاف كلوح الزجاج تری من 
خلاله وتتفذ من خلاله ٠‏ 

وصقیم القطبین الذي نظن انه غاية البرودة هو 
بال لنسية لبرودة اعماق الفضاء جحيم ملتهب ٠‏ 

وفی الحقائق الإنسانية .تكذب علینا العين واللسان 
مشروع حب نکتشف في النهاية انها كانت مشروع سر ۰48 

وجر یمه 4 القتل التي احس الجميع انها ذروة الكراهة 
بکتشف الجميع انها ذروة حب ٠‏ 

وما قد يدو للروج انه خيانة مسن زوجته لقر ط 
أحساسها بجمالها قد يكون الدافع الحقيقي له هو احساس 
الوح توا E‏ بالنقص ا يد 

وما تكتب عنه الجرائد E‏ بطولة قد 
بعلم البطل تفسه اته كان اتتحارا + 
الحق في شبكة من الترييف تشترك فيها كل الارادات 


15 


ويصبح الحكم على الامور بظاهرها سذاجة لا حد لها ٠‏ 

وفي الحقاشق التاريخية يكتب الرخون في كل 
ان شولواا٠ء‏ 

وما اصعب الوصول الى الحقيقة ء٠‏ 
حضشقة اکندة عن حساة ورده ی تتمتح كل دوم عند ثافذتك ۰ 
ري TI‏ 
منك ووه 

بل ان عقولنا تزين علینا حتی عواطفنا تفسها فنظن 
و نظن انها العدالة هی التی تدقعنا الى القسوة ينما هو 
الحسد والحقد ء٠‏ 

من الذي يستطيم ان يقول ۰۰ لقد ادرکت الحتیقة 
بت و د 
ونم هي الحقيقة ا الاكيدة في الدنیا .. 


اتنا نجهل کل الجهل حتی ما يجري تحت اسماعنا 
وايصارنا ۰ 


۱۳ 


وبرغم جهلنا تتعصب كل فريق لرآي ٠*٠‏ وقد تصور 
کل واحد انه امتلك الحق فراح شصر المشانق والمحارق 
للاخرین ۰ 

ولو ادرکنا جهلنا وقدرنا لاتفتح باب الرحمة والحب 
فى قلوبنا ولاصبحت الحياة على الارض جديرة بان 
نحیاها ۰ 

متی انعرف ؟ 


انا لا تمرف ٠ء؟!!‏ 


۱ 


الجمع والطرح 


مختلفة من الصراع على السلطة ٠‏ 

الرجل يحب المرأة ليمتلكها ويعلن علبها الوصاية 
والحراسة ويعطيها أسمة لتكون محر د امتداد له .ه وما 
حبه الا اتانه وقد وحدت لها اسما جديدا لطفا مشروعاه 

فادا اکتفی بها عشيقة في سلك حریمه فهو يحقق بها 
رغمته الخبيثه في الظهور كدون جوان دي فحو له ورجوله 
لا تقاوم ۰ 

والمرأة هی الاخری تصاول ان تسحنه بوساللها ء 


فا صره اة والواجب الزوجي والاولاد ؛ فاذا لم تجد 
عیرتها بدات تثیر غیرته هو علیهسا لتجعل حیاته ححنا 
مشتعلا واتحصارا! دائما في التمكير فیها وفیما تفعله واین 
ذهبت ومن اين اتت » وهدفها النهائي ان تسجن عقله كما 
سجن هو جسمها : فاذا لم تستطع ان تستولي على عقله 


۱۵ 


استولت على جيبه او جعلت منه سلما للشهرة ودعاوة ذائعة. 
عن انوئتها ۰ 

كل منهما یحاول ان يفوز بالسلطة ٠‏ 

انانية تحاول ان تبتلع انانية ۰ 

وغريزة تحاول ان تلهب غريزة *٠‏ 

صراع حيواني بالناب والمخلب والاعضاء التناسلية 
نسميه كذبا وافتراء « الحب » ١ء٠٠‏ 

والنتيجة ان حاصل جمع الزواج يكون غالبا صفر ٠٠‏ 
انه الواحد والواحد اللذان لا ددان الى اثنين > وانما 
يردان الى صفر ۰ 

المرأة التي تتخيل بعد الزواج انها ستكون لها 
حريتان »۰ حاصل الجمع الطبيعي لحريتها وحرية زوجهاء٠‏ 
تفقد حتی حريتها الوحيدة »۰ والرجل الذي يتصور' ان 
حب زوجته سیکون طريقه الى حب الحياة والناس يكتشف 
ان عليه ان یکره الناس ویتفر من الكل وينعزل عن الدنيا 
ليلقي بنفسه بين احضان زوجته ليكون حبیبا حقيقيا ۰۰ 
وکان الزواج هو حاصل طرح ولیس حاصل جمع ۰ 

وبعد معركة دموية یکتشف الرجل في آخر العمر 
ان ما كان يجري وراءه باسم الحب لم يكن حبا ۰۰ وانما 
كان صراعا على السلطة ۰۰ من الذي يحكم ومن الذي 
برقع رادة الاستسلام ؟ 


۱۳۹ 


اما الحب فما اندر وجوده ٠+‏ 

الحب الذي يتسم باقفتاءح كامل على العالم ۰۰ الحب 
الذي تكون المرآة فيه دليل الرجل ٠٠‏ والرجل دليل المرأة 
فى رحلة الحياة ٠٠‏ لا يقف احدهما ليحيط بعنق الآخر 
ساعيا الى تحريره ++ حيث يكون موضوع الحب النهائي 
لكليهما هي الحياة ذاتها بجهدان فيها متشاركين بحهدهما 
ومساهمتهما ٠‏ »هذاالحت ۳ اندره ۱ 

وليس ما ری حولنا في السینما وفي الكتب الا ذلك 
الحب الصغير الذي تآلف من الرجل, والمرأة والحنس 
والفلك المقفل الذي يضمهما في عزلة عن كل شيء ٠٠‏ كل 
وجوع لا شيع فيه ولا نهایة له ٠٠‏ لان ما برتشفه الاثنان 
لا بروي الغليل فما برتشفان سوی وهم اللحظات ۰ 

احبانا اشعر ان من عرفوا الحب فى هذه الدنيا کانوا 
عليلين عدا + 

وان السیح احب کل الحب » وغاندي احب کل 
لحب » لان كلاهما اعطى ولم بأخذ وكلاهما اتسع قلبه 
للكل ولا لاحد ۰ 

هل يمكن ان تساعد امرأة زوحها لكون غاندي 
ليعطى تفه للدنا بدلا ان يعطى تفه لها ! 


۱۷ 


لا ادري »۰ ولا احب ان اتهم النساء جملة ۰۰ ولكني 
لا اظن اننا یسکن ان نعثر على کثیرات يرتضين لازواجهن 
مصير غاندي ۰ 

لندن ذاتها قلعة الحضارة وذروة العقل في هذا 

العالم » ما زالت المرآة تفکر بطريقة الرجل الشرقي الذي 
يحتفل بانجنس والوجبة الطيبة والرصید الوفير في البنك 
والعربة الفخمة التی تقف على الباب ! 

وفي الریف الفرنسي ما زال الرجل يعار ویقتل 
زوجته كآي رجل صعيدي ۰ 

وفي محاولة الرجل التحضر ان يبحث عن الحب 
. الكبير وقع في الشذوذ الجنسي ٠‏ 

واذا به في الشذوذ الجنسي العشيق الاناني نفسه 
الذي بغار ويطلق الرصاص على عشیقه الخائن ٠‏ 

الانانية استيدلت موضوعاتها وهذا كل ما حدث ٠‏ 

بدلا من ان تستهدف موضوعا طبيعيا ٠٠‏ استهدفت 
موضوعا شاذا ۰۰ وهذا کل شيء ۰ مجرد تمرد ( او هو 
في الحقيقة منتهى الاستسلام والخضوع لاستعباد 
الحواس ) ۰۰ 

الغرائر رفعت اعلاما مختلقة و لکنها الغراگز اباها ٠‏ 

اما الحب »۰ الحب الكبير ٠٠‏ فما زال شیکا نادرا ۰+ 
واحدی طرائف هذا العصر ۰ 


١14 


بعض ا لتوا ضح 


نحن في عصر العلم ما في ذلك شك ٠٠‏ صواريخ ۰۰ 
ثرات ٠٠‏ اقمار صناعية ٠٠‏ ادمغة النکترونة ٠ه‏ 
و نحن فى عصر الحهل ما فى ذلك شك ۰۰ فكل هذه 
الوسائل والالمامات العلمية نستخدمها في قتل انقسنا وفي 
التجسس على انقستا ۰ 
والذي لا يقتل بقول قي غرور ۰۰ انا الذي سوف 
اسبق الى القمر ۰۰ انا شعب الله الختار ۰۰ انا علسی حق 
والآخرون على الباطل ۰۰ انا اعطي ۰۰ انا اخترع .. اتا 
اصنم هه انا افضل ۰۰ انا ابيض ۰۰ انا جنس آري ۰۰ انا 
جنس سامي ۰۰ 
وبين الغرور والاستعلاه والکیریاء والعدوان بضیع 
العلم و فتضح العلم فاذا هو تفاخر الحهلاء بها تون 
من لعب اطقال ۰ 
واجهل الجهل ۰۰ ان نجهل امرا جوهریا واضحا 
کالنهار ٠‏ 
۱۹ ۹ه 


ان يجهل العالم العظيم والمخترع العبقري انه 
دخلوق ٠٠‏ وانه يعيش على سلفة ۰۰ على قرض ۰۰ 
السنوات القليلة التي يعيشها هي قرض وسلفة بأجل 
محدود ۰۰ وانه لا سلك هذا القرضص ولا يستطيع إن سدد 
اجله ٠‏ 

كل « نبضة قلب » وكل خفقة انفاس ۰۰ وكل 
خاطر ۰۰ وكل فكرة ۰۰ وكل خطوة ٠.‏ هي قرض ۰۰ 
سلفة ۰۰ هي قرش ينفق من الرصيد ٠‏ 

وهو رصید لا نملکه ولم نبذل فيه جهدا ۰۰ وانما 
هو عطاء مطلق مطلق اعطي لنا منذ لحظة الیلاد ٠‏ 

الخترع لا بختر ع وانسا یجیثه الخاطر كما ينزل ندی 
الفجر على الزهر ۰ 

والشاعر لا يلف من عدم وانما هبط عليه الهام 
الشعر فیورق عقله كما يورق الشجر في الرییم ٠‏ 

فهل يمتلك الشجر ازهاره ام انها هبة الرییم ٠‏ 

والعلم ذاته هة ۰ 

الکهرباء موجودة منذ الازل من قبل ان تکتشف 
بملابين السنين وهي التي كانت تضيء السماء بالبروق 
ا _ _ 

نحن لم نخترع الكهرباء ولم نآت بها فهي موجودة ۰ 

وكذلك اشعاع الراديوم وطاقة الدرة ومعتاطيسية 
الحديد ۰ 


۱۳۰ 


كل هذه کنوز موجودة تحت بدنا e+»‏ 

وهي بعض الهبات التي وهبناها دون ان نطلبها ٠‏ 

ثم لا ندرگ ما هو اخطر واکثر وضو حا و نداهة ۰۰ 
ان السر الذي نعيشه هو ايضا هبة لم نطلبها ولم نجتهد 
فيها ٠‏ 

الجميلة لم تجتهد لتولد جميلة ٠‏ 

والقوي لم يحتهد ليولد قويا ٠‏ 

والحاد اليصر لم بجتهد لولد حاد الپصر ۰ 

و نحن لا نقوم بصياغة هذا الشيء العقد اللغز العجز 
بصيانة نفسه بنفسه بأساليب محيرة ٠‏ 

نحن فنفق من شيك لا نسلکه ۰۰ ومع ذلك نتبجح 
علول الوقت ۰ وتقول ۰ نحن اخترعنا تحن صنعنا ٠+‏ 
نحن عاقرة جوم نحن عظماء ۰۰ نحن على حق والآخرون 
لنا فيها جمیعا + 

ولا فضل لنا حتى في تكويئنا الجسماني ٠‏ 

نحن محرد مخلوقات تولد وتسوت وتعيش على هبة 


۱۳۱ 


محدودة من الخالق الذي اوجدها ولو كنا نملك اتفسنا 
حقيقة لما كان هناك موت ٠‏ 

ولكن الموت هو الذي يفضح القصة ۰ 

"هو الذي یکشف لنا ان ما كنا نملکه لم تكن نملکه* 

سوت عرو اس يتقح بجيال الحميلة فاذا يجمالها 
هبة زائرة مؤقتة لا حقيقة باقضة ٠‏ 

ولكئنا نحن العلماء ء نجهل هذه الحقيقة الاو له 
الشاخصه ملء العين کشمس النهار ۰ 

ولو ادرکنا هذه الحقيقة البسيطة لاتتهت الحروب 
وحل السلام وملات المحبة القلوب واشرق الوا لیجمم 
العالم في اسرة واحدة ٠‏ 

لو ادركتا هذه الحقيقة لالتفتنا التفاتة شكر الى 
الوهاب الدي وهب ۰ ۱ 

هل اخطیء اذا اعتبرت هذا المصر اظلم عصور 
الجاهلة ۰۱۴ 


۱۳ 


یوجا 


سعیت وراء علماء التشریح لاعرف ما هو الانسان ۰۰ 

سرت وراء المشرط وهو ينقب في الاحشاء والصارین 
و اللحم والعظم +۰ وهو يفتح القلب ویتتبع الاعصاب حنی 
نهايتها ٠٠‏ وهو يقطم الخ نصفين ثم بقطم کل نصف الى 
ا ۱ 

وبعد ثلالة آلاف صفحة من كتب التشريح لم أصل 
الى تيء و کانما فتحت حقيبة فوجدت داخلها حقيبة م 
حقسه وفي نهاية الطاف اكتشفت ' اني ما زلت وافغا في 
مكاني ادق على الباب نفسه من الخارج ام الج الى الداخل 
ایدا ۰ 

كنت طول الوقت اتحسس كسوة ذلك الانسان 
لاكتشف ان القناع الذي بححيه ليس ناه وحدها مه 
وانسا جلده ثوب آخر ۰ ولجمه وشحمه وعظامه كلها 
ثياب ٠ه‏ اما هو تفسه فبعيد ٠١‏ بعيدءء تحت هذه 
الاقمشة السميكة من اللحم والدم ٠‏ 


۱۳۲۳ 


الا حشاء في قرطاس من الحلد ۰ 

ولکنها لم تصف لي الانسان على الاطلاق وانسا 
الکتب ۰ انها قيثا نحن ٠‏ الاحياء ۰ 

انها الزامر الذي يتفخ من الداخل في ذلك البوق 
الجسدي الذي تالف من الفم واللسان والشفتين واليدين ' 
والرجلين فتنطق وتنحرك كأنما هي دمى خشبية تحركها 
خبوط خفية من وراء خباء ٠‏ 

انها العاملفة ۵ ۰ الارادة 4 الروح ۰ النفس + 
ال انا ٠ه‏ سمها كما ناء ۰+ ولكنها دائما عاب4 الوواحدة 
والبساطة ١ ٠‏ 1 

وراء هذا العديد المتعدد من الاعضاء هناك وحدة ء 
الحسدي العقد الت ركيب المتعدد التواقد والشرخات s+‏ 
و احد فقط باارغم من هذه الالوف الم لفة من الانسحة 
واللاین بلا عدد من الخلایا ۰ 

فاذا نظرت الى الطبيعة حولك سا تتعدد فبها مسن 
انسان وحیوان ونبات لست مرة اخری نوعا ثانيا مسن 
الوحدة ۰+ فهذا الشتبت الختلف من اشکال الحباة بخفی 
وراءه وحدة + ١‏ 


۱۳ 


ليست مصادفة ان تركيب جسمي وتركيب جسمك 
واحد + 

ولا هی مصادفة اننا نحن ء كلانا » لنا ركتان مثلما 
للحصان والحوت والعصفور ٠٠‏ وان رقبة الزرافة على 
طولها بها سبع فقرات مشل رقبتك القصيرة تماما ۰۰ وان 
اذرعك لها العدد اناه من الاصایم والعظام والفاصل كل 
ما تستاز به ان جلدها مشدود عليها كالستارة ۰ 

وانت والشحرة تتألفان من الواد ذانها ۰ ۰ كربون 

وكل انواع الجياة تنهدم بالموت فتستحيل الى 
تراب ٠‏ 
ا ی 
والكواكب ۰ وانك مهمأ اوغلت کی السساء دين .النجوم ۳ 
تجد دائما الشىء نفسه ه٠٠‏ الواد ذاتها ٠٠‏ 

کل العالم من ماده و احده او لبه ۰ 

لا بمکن ان تکون کل هذه مصادفات ۰ 

وانما هي اصبع تشیر الى ان هناك وحدة نسيج في 


۱۳۰ 


هذا الكون التسم العظيم » وانه بالرغم من الكثرة الظاهرة 
والتعدد والاختلاف في الاشياء فانها في الواقم ليست 
مختلفة ۰۰ وانما هي مجرد عمائر ونراكيب مختلفة لشيء 
واحد ه 

ی انان يوه على فقن فا ا 
شكل حرارة ومرة على شكل ضوء ومرة على شكل 
مغناطيسية » وهی دائما الشىء الواحد ذاته ۰ 

الوحدة ١ءء‏ 

هذا هو موضوع اليبوجا ۰ 

والعنی الحرفي لكلمة ورجا بالهندية هو « الاتحاد 
وادراك الوحده و فى الاشیاء » ۰+ ان لا تنظر الى الد تا 
على انها انا 9 وهي وهم ۰۰ ثم تتقاتلون جمیعاه» 
فهذه خدعة »۰ وانتم جسيعا واحد وما يقع للآخر یقم عليك 
من حبث لا تدري ۰۰ والالم الذي توقمه بالآخرين 
يجرحك حيث لا تحس في اعمق الاعماق ٠‏ 

هذا الصراع بينك وبين الآخرين هو تخريب اساسي 
لفطرة واحدة ٠‏ 

٠‏ اذا اردت ان تعيش نكل وجودك فعليك ان تفتح 
ذراعيك لتحتضن كل شيء ۰ 

وحيثما توجهت فلن تكون في غربة فالطبيعة حولك 
هي انت ۰۰ والناس هم انت ۰۰ والوردة هي انت ۰۰ 
والنجوم انت ۰ 


انت وانا وهو وهم شيء واحد ۰ 
هل نستطيع ان ندرك هذه الوحدة ؟ 
علوم اليوجا تقول اتك لا نستطيع ان تدركها الا اذا ' 

تحررت من تقالب دك مه واخضعت حسدك وعواطفك 

وعرافز لد وعقلك تماما ۰ 

0 اذا اردت ان تسمع صوت الواحد في داخلك فلا بد 
من اسكات صوت المتعدد اولا ٠٠‏ لا يد من اسكات 

سوّت الجسد والنفس والغريزة والرغية والعقل ۰ 
واخضاع الحسد تختص به علوم « الهاتایوجا » . 

وهي التسرينات الرياضية المروفة ٠‏ 
واخضاع العقل تختص به علوم « الراجایوجا » ۰۰ 

وهي تمرینات على التآمل والترکیز ۰ 
واذا امتطعت استکات کل شي» فسوف نسسم من 

اعماق الصمت فى داخلك صوت الواحد ٠‏ 
سوف تشعر بالقرابة الحميمة بينك وبين الاشیاء ٠٠‏ 

سرف يعزف في داخلك لحن الانسجام بينك وبين السالم 

اذ تدرگ التوافق العميق بين عناصرك وعناصرهء٠‏ وتسودك 
طمانينة قدسية فلم بعد هناك داع للتمجل ء٠‏ ما شويك 
باليمين سوف تحصل عله باليسار وفي الهند يسمون'هذا 
الو احد « اتمان » ٠٠‏ وفى صلاة هندية قدبمة لهذا الواحد 

تقول الشعر الستسكريتي : 

اذا ظرى القاتل انه قاتل 


۱۳۷ 


والمقتول انه قتيل 

فليسا پدریان ما خفي من اساليبي. 

عا ون ادر ا د 

والسلاح لمن يقتل 

والجناح لمن يطير 

وحيث اكون لمن يشك في وجودي 

كل شىء حتى الشك نفسه 

ويك اکن انا الواحد 

وانا الاشیاء ۰ 

وکانبا شعر جميع الفکرین بهذا الواحد الخفي 
وحاول كل مت منمم أن يعبر عنه بطريقته ۰۰ قي فلسفة 
انه « الارادة » » وفي فلسفة نيتشه كان 
اسمه « القوة » » وقي فلسفة هيجل « المطلق » » وفی 
فلسفة ماركس « المادة » » وفي فلسفة برجسون « الطاقة 
الحبة » » وفی الاديان السماوية اسمه الله ءء 

اتفقت جميع الاصابع التي تشیر على ان هناك شيئا 
داخل خباء ذلك الكون بحرك خيوطه »+ وكل الخلاف هو 
خلاف اسماء ۰ 

ولهذا تقول علوم اليوجا ۰۰ لا تحاول ان تسمي ما 
لا مکن تسمته »۰ 

تآمل ٠ء‏ لا تنطق يحرف ۰ 

عليك بالاصفاء الى صوت الصمت ۰ 


۳۸ 


لكل حرف من الحروف سر ۰۰۰ 

حرف مثل الحاء تجده يدخل في كل ما هو ساخن 
ملتهب مثل ۰ء حب » حرب » حريق » حارق » حار » حراق» 
حريق + حسی > حرارة » حامی » حك » حكة » والطفمل 
حینسا پلسس سطحا ساخنا بصرخ في تلقائية ۰۰ آح » لا يرد 
على لسبانه الا حرف الحاء ۰۰۰ فینطق الهاما بلا تعلم ٠‏ 

ان فى ذات الحرف سر ومعنی ۰ 

وحرف .مثل الشاد تجدة يدخسل فى كلبات الشدة 
والغلظة والاذى مثل +٠‏ ضر » وضرر » وضغن » وضرب » 
وضراوة » وضبق » وضائقة » وضنی» وضنك » وتضعضعم ٠‏ 

ان فى ذات الحرف سر لا شك فيه ۰ 

وحینما وقف الفسرون امام الحروف الواردة في 
القر آن مثل الم ۰۰۰ کهیعص ١ه‏ طسم ۰۰ ن ۰۰ ص ۰۰ 
حاروا فى معاتیها واختلفوا »۰ العض قال انها حروف 
بتأئف منها اسم الله الاعظم ۰۰ البعض قال انها صنوف من 

۱۳۹ 


القسم اقسم بها الله كما نقيم نحن بالكعية والكناب 
الشريف ۰۰ والبعض قال انها رموز كل حرف منها يرمز 
محمد ( صلعم ) ++ تماما كما نقول « صلعم » بدلا مسن 
صلى الله عليه وسلم » وكما تقول ج۰ع۰م۰ بدلا مسن 
الجمهورية العر ية التحدة ٠‏ 

هي الحروف التي خلفت منها القرآن ٠‏ 

والبعض قال ۰ لا أعلم + 

ولكني اعتقد ان مفتاح معناها فيما قدمت في بدایة 
ی ل ا 

عن اكاك ف یی ا 
العر ببة مک اب + ۰ 

وفی اللغة الفرنسية ١ءء‏ بايا ۶ وفی اللعه الز نحیةه م 
بویا +۰ ۱ 

وهل هي مصادفة ان الوالدة باللعة العر بسة + ام ۳ 
و بالا تحلیز به ماما ٠ه‏ و بالفر نسبه مامون و٠‏ و بالز نحبه ۰ 
موما ۰4 

كما ان الكهف بالعرية كهافت کک Cave‏ 
وبالايطالية 0۰۳۰ .+ وهو تفس النطق تقر 

۱1۰ 


انها ليست مصادفات ۰ 

انها التقت في التركيب بالرغم مين اختلاف اللغات 
لان الحروف لها ذاتية واحدة ٠‏ 

والحروف واحدة في جميع اللغات ٠‏ 

وهي مخلوقة ومنزلة من ضمن ما خلق الله وانزل 
علا ءاه معان واسرار وارزاق ۰۰ ونحن لم نخترعها 
اختراعا ۰ 

والقر آن یقول لنا ان الله علم آدم الاسماء كلها ٠‏ 

والاسماء قد تکون اللغات او الحروف او العارف 
او العلوم او هي جمیمها ۰ 

وقد نعلست من طول التأمل الا استهتر بحرف ولو 
کان حرفا واحصدا ۰۰ فان الحروف جلف الکلمات ۰۰ 
والكلسات تنقل' الجبال وتهدم الامير اطوریات وتبشي 
حضارات وتدك حضارات ۰۰۰ 

وكلسة تخرج من فك قد يكون فيها موتك او ميلادك 

والله خلق العالم بكلمة ٠٠‏ كن ٠.‏ 

وين الکاف والنون ولد الکون ۰۰ 

وفي الکاف الالهية اسرار ٠٠‏ 

وفي التون الالهية اسرار ۰۰ 

وبين الکاف والنون طلاسم مطلسمة لا علم لاحد بها 

ونحن لم نکتشف من اسرار الحروف ووظافها الا 
اقل القلیل ٠٠‏ 


۱1 


ومن الحروف التى نعلمها يمكن ان توجد لفات لا 
نعلمها ٠١‏ غير العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية وغير 
اللعات التي نتبادلها على الارض ۰۰+ 

والحروف مثلها مثل الارقام جاءتنا الهاما من الواحد 
الى العشرة م۰ لم نخترعها وانما ولدنا بها ء٠‏ وبالشل 
اولیات "الحساب ۰ 

۲ + ۲ = ع حققة ولدنا ها + 

وکل ما بحدث في تعلم جدول الضرت اننا تحاهد 
لنتذكره فكل ما في جدول الضرب عبارة عن اولیات 
مکنوزة ومذخورة في عقولنا متذ الیلاد ۰ 

ومن الحروف والارقام تالف السالم ۰۰ وتنبني 
القوانين التي تمسك بالنجوم في افلاكها والشموس في 
محراتها ۰۰ 


۱ 


الدنيا ليس يها مساواة ٠‏ 
و الال + ل" تتساوی و ردتان ۰ 


وفی نفس عائلة القطن نجد السکلاریدس ۰۰ وجيرة 
۷ ٠ء‏ وحود كير ۰ وفولی جود قير ۰۰ وطوسل التيلة 
وقصير التيلة ۰» لا بتساوی اخوان في العائلة الواحدة ٠‏ 
وقي الفاكهة نجد في عائلة واحدة کالبلح مثلا عشرات 
الرتب والدرجات والاحشاف ء٠‏ لاوا والسماني 
و الحياني والاسیوطن والرشيدي وبل عیشا ۰۰ وكل 
نف له طحم و نکهه ومداق ٠‏ 
علماء تراد بصنفون لنا من الحشرة الواحدة 
كالتمل اكثر من الف نوع وكل اسرة من اسر اللسل 
بقولون انا ان فيها اكثر من مالة مصتف ومصتف ٠‏ 


۱۳ 


وفي الا نسان بزداد التفاوت والتفاضل ٠*٠‏ فتحد 
الذ کي والعيي و الاحمر والاسود والاصضر والایضص 
والاشقر والطویل والقصير والسمین والاصلع والكثيف 
الشعر ۰۰ ونجد من يولد بحنجرة من ذهب ومن يولد 
بحنجرة من خشب ۰۰ ومن یولد جمیلا ومن. یولد قبيحاء ٠‏ 

بل ان كل انسان محمل بصمة اصبع مختلقه ٠‏ 

وکل انسان هو رتبه في ذاته ۰ 

كل انسان یتسلم لحظة ميلاده بطاقة تموین واذن 
صرف وشيك وثروة من الواهب والتسهیلات خاصه به ٠‏ 

واكثر من هذا يولد كل مولود بعدد من خلايا المخ 
محدود غير قال للتجدد او التكاثر وما يموت مسن هذه 
الخلابا لا بستحدث ۰ ولكل واحد منا عدد من هذه 
الخلايا هي کل ثروته »۰ وکل واحد بوهب عددا من هذه 
الخلادا مختلفا عن الآخر ۰ 

ومعنی هذا ان الدنيا كلها تقوم على قانون التفاضل 
والتفاوت ٠٠‏ وان عدم المساواة هو القاعدة في كل شيء+ ٠‏ 
في الشات والحوان والانسان والحماد ٠٠‏ حتى الحماد 
كل مادة فيه لها بلورتها الخاصة ولها وزنها الذري ووز تها 
انجزئي ولها هندستها الخاصة في توزيع الالکترو نات 
وعددها ۰ 


۱ 


هكذا اراد خالق الكون لخلائقه + 

هو اراد لحكمة يعلمها ان يخلقنا درجات ۰ 

ولعله خلق فيا القوي والضعيف لیختبر نا ولیظهر نا 
على تفوسنا ۰ 

هل یا کل القوي الضعیف ام یحنو عليه ويعطف عليه 
و ساعده ۰ 

هل يدرك القوي اد قوته من الخالق وانها عبة 
بأجل وان مصیرها الزوال ٠٠‏ لو ادرك هذا فانه سيكون 
المؤمن ا قوته لنحدة الضعیف لا نه يعلم انه 
سيصيح يوما ما اضعف منه ۰ 

ام انه سيخيل اليه ان القوة قوته هو والعتفوان 
عنفوانه هو ويمضي يضرب باليمين وبالشمال ٠‏ 

لو فعل هذا فهو الملحد المتكر الذي لا نتصور وجودا 
لقوة اعلى منه ٠‏ 

والواقع ان الفرق بسيط ۰+ فرق شعرة ۰۰ بين ان 
تحس نانك قوي ۰ وبين ان تحس انك وهت هذه 
التموة ٠+‏ وان قوتك عطبه ومنحه ٠‏ : 

ولكن هذا الفرق البسيط هو فرق هائل بين عقليتين 
. ودين سلوكين ٠٠‏ وهو مفرق الطريق بين الايمان والالحادء 

ویدو ان الدنيا هى الفرصة السی اتاحها الخالق 
لخلوقاته لتختار طريقها بالفعل ء٠‏ ليظهر نا على تفوسنا ۰۰ 
ويعرفنا على حقيقتنا ٠‏ 


«1.» 1۱1 


وهو يعلم من البذاية استحقاق كل واحد منا 
وقيمته +٠‏ ولكن نحن لا نعلم ٠٠‏ ونتصور کل منا انه 
الكامل الفاضل الذي بستحق الجنة ۰۰ ولهذا اراد بالدنيا 
ان تكون المحنة والامتحان الذي يعرف فيه كل واحد تفسه 
وقيمته »۰ حتى اذا اتنهت الدنيا واتتهى الزمن ++ وأعيد 
ترتيب النفوس في درجاتها الحقة ۰۰ ونزلت التفوس 
منازلها ومراتبها الصحيحة »۰ علمت كل تفس انه العدل.. 
وعلم الاسفل انه الاسفل بالفعل ۰۰ وانه لابث في هذه 
المنزلة السفلى الى الابد +٠‏ ولا ظلم في ذلك ۰۰ لان هذا 
مكانه »۰ وهذا هو الجحيم وهو حق ۰ كما ان الجنة 
حق ++ وما الجحيم الا الرتبة السفلى وما الجنة الا الرتبة 
العليا وهذا هو التفاوت والتفاضل الطبيعي بين اعمال 
تتفاوت وتتفاضل بطبیعتها . ۱ 

وقانون التفاوت والتفاضل هو قانون الوجود وهو 
العدالة بعينها ۰ ۱ 

واتما الظلم بعينه ان بتساوی غير التساوین ۰ 

وقصاری العدل الارضي هو ان يساوى بين الفرص . 
والتسهیلات وان ينح كل فرد حق الدواء والکساء 


وقرصة التعلم ۰ ولكنه لا يستطيع ولا يصح له ان 
ساوي ين الناس ذواتهم ۰ 


۱۹ 


وكل الفرق ان الارواح في عالم الابد سوف تنزل 
منازلها الحقيقية ۰۰ بينما في الدنيا يحاول كل انسان ان 
يغتصب ما لا يستحق ويحاول ان يعلو على الآخر غدرا 
وغله ۰ 


۱۷ 


مغرور جدا 


الانسان مغرور جدا ينظر الى نفسه باعتباره مركز 
الكون ويتصور ان النجوم علقت كالفوائيس في السماء 
لتضیء له طريق العودة الى البيت وهو سكراي.* . 
واذا كانت في الدنيا بهائم فهي مخلوقة ليركيها ٠:‏ 
واذا كانت للخيول ذيول فليصنع منها النشات * 
واذا كانت الزهور تعشش على شباكه فقد فعلت أهذا 
مع سبق العمد والترصد لتقدم له فروض التحية والولاء 
وتضرب له سلاما ۰ 
ودود الارض منتظر في الطين طول الوقت حتی 
يلتقطه بيديه الكريمتين ویجمل منه طعما لصيد السمك ٠‏ 
والغزلان الجميلة تسرح في البراري في انتظار 
رصاص بندقيته المكرمة لتسقط عند قدميه مهللة مكيرة ۰ 
"والذهب في اعماق الناجم بنتظر بفارغ الصبر اللحظة 
السعيدة التي يتكوم فيها في خزائنه او يتبعثر على مائدة 
قماره ٠‏ 


۱14۸ 


وابليس نفسه خلق ليكون في خدمته في البارات 
واانوادي الليلية والبيوت السرية ۰۰ ١‏ 

الكل يعمل من اجله ٠ء‏ هو ١٠ء‏ سيد الخلاشق 
الذي خلقه الله على صورته ++ 

ومن الطبيمي ان يفكر الفلکیون البسطاء في العهب‌د 
0 بنفس الطزيقة فيتصورون ان الكرة الارضية هي 
اليم كد . 
۱ ولکن الامر تغير كثيرا حينما انطلق التليسكوب 
الحديث تأمل السماء وبداً الا تسان سحت عن مکانه 
الحقيةم في هذه التاعه التي اسنها الد نا ۰ 

ومن هذا اليوم فقد الانسان مركزه وسقط من حالق 
و صععته الحقيقة المرة تلو الحقيقة المرة + 

اكتشف أن الشمس ليست من توابم الارض وانما 
Ese‏ 

اکتشف ان النظو مه الشمسية كلها تدور حول 

مجدمعة نحمية ة هائلة وتقطع دورتها الكاملة کل ۰۵ ملبون 
ستة حولها وه 

هذه المجمعة النجمية الهائلة هي بقية عائلة 7ب 

من النحوم واسمها الحرة وتتالف من حوالي ماه | 


۱۹ 


مليون نجم وكثير من هذه النجوم له توایع وكواكب مثل 
الشمس ٠‏ 
الى هذه الدرجة تضاءلت الارض نسية الى الكون 
وتضاءل الانسان من فوقهاء» فاصبحت ذرة رمل فيمتاهه. 
ولكن الامر تفاقم اكثر واکتر وازداد حال الارض 
مهانة وحال الانسان ذلا حینما راح بیحث ابعد وابعد في 
اعماق السماء ٠‏ 
اکتشف ان ما يراه فى السماء ليس محرة واحدة 
وانما عديد من الجرات مرتبة فى عتاقيد ۰۰ 
عناقید من المحرات ۰ ١‏ 
عنقود مجرتنا بحتوي على حوالي ۱۷ مجرة وهناك 
عناقید تحتوی مئات الحرات ۰۰ ١‏ 
ويبلغ عدد الجرات التقريبي في مدی الرژية الممكنة 
حوالی مائة الف مليون محرة ۰ 
آوفي کل مجرة مائة الف مليون نجم ۰ 
ولکل نجم کواکپ + 
والارض بجلالة قدرها ليست سوی احد هذه 
الکواکب ۰۰ والانسان لیس سوی احد الخلوقات على 
هذه الارض ٠‏ 
وبهذا فقد الانسان كرامته تماما ٠‏ 
تق له الا كرامة ادراك هذا كله »۰ والا ان يمترف 


۱۳1 


فى امانة وصدق بمكانه وقدره الحقيقي في فضاء الكون 
وقد تضاءل الى برغوث وا بور كوك ا همأة 
معلقة في ظلمة السساء هو والارض التي يقطن عليها ٠‏ 

والعلم لم یتر که في حاله ۰ 

وانما راح العلم يقدم الدلیل خلف الدلیل على احتمال 
وجؤد الحياة في کواکب اخری ۰۰ بل وفي النجوم ایضاه» 
بل وفي کل مکان ۰ 

فهناك کواکب ظروف الطقس والجو فيها مشابهة 
لظروف الارض ۰۰ ثم انه ليس من الحتم ان تكون کل 
حياة هي حياة من لحم. ودم معتمدة على الاكسجين والاء 
ودرجة الحرارة المعتدلة ٠٠‏ 

ب لكي اق امون القموة Ea Ng‏ 
غازات اخرى لتتنفس وتعتمد على درجات حرارة عاليسة 
مناسبه . لتقوم بو ظاگمها + 

مت ان توجد مخلوقات اجسامها من الالکترونات 
والادونات والحرارة اللائمة لوظائفها هي الحرارة في 
ا : ۱ 

لا توجد حدود لتصانيف الحياة الممكنة ٠‏ 

وليس هناك معنی لان نحدد امكانيات الحياة بخیالنا 
نحن ٠٠‏ هذا غرور اتتهى زمنه ٠‏ 

وهتاك علامات تبعث على الشك والرية ٠‏ فالنجوم 


۱۱ 


والحواكب كلها ترسل اشارات لاسلكية وبعض هذه 
الاشارات لها نظام خاص ۰۰ ومن الممكن ان تکون شفرة 
ولغة لا تفهمها ٠‏ 

وعلى المريخ خضرة تنحسر تبعا لفصول اشبه بالربيع 
والخريف عندنا »۰ وفيه طواقي من الثلج تذوب من على 
القمم في فصل الصيف ٠‏ 

وفي اعماق السماء " وبين النجوم والكواكب التي لد 
حصر لها تتباين الظروف في تبادیل وتوافیق لا حصر لها 
ایضا ویمکن ان تنش حیوات من كل جنس ونوع ۰ 


عاد عاد عر 


وفى الكون الاصغر ما هو اعحب من الكون الاکیر ۰ 

في قطعة حديد لا تتجاوز رأس الدبوس حجما عالم 
من الذرات كل ذرة اشبه لك مصغر نواة تدور حولها 
الالكترونات مثل الشمس وكواكبها ۰۰ وفيها قوة لو 
انطلقت يمكن ان تغرق قارة باسرها في قاع المحيط ۰ 

لم ان نواة الذرة ليست محرد نواة بسيطة كما كان 
معتقدا ۰۰ وانما هی منظومة شديدة التعقد موّلفة.من اكثر 
من ۳۲ جسیما مختلفا ۰ 

ثم هناك اکثر من نوع من الادة شکرا للعلم الذي 
عقد لنا السائل اكثر فالمادة في نظره لم تعد هي المادة 


lof 


االو احده وانما هناگ مادة موجه ومادة سالة عه مادة عادية 
ومادة مضادة + 

والمادة المضادة لها قوانين مضادة لكل ما تعرف من 
قوانيئ فاذا كانت تفاحة نيوتن تسقط من على الشحرة على 
الاارض تيعا لقانون اللجاذبية فان التفاحة المصتوعة من المادة 
المضادة تطير مبتعدة عن الارض وملقية بنفسها فى الفضاء 
شا .٠‏ لان قصورها الذاتى سالب ولیس مو جیا ٠٠‏ 
الخ ۰ الخ 4 ۰ الخ > ©» 

وهكذا یکن ان تتحيل لنفسك عالما عحيبا من المادة 
الضادة سير فيه كل شيء بالعكس حتى الزمن يسير 
لعكسر فيتطور الى الاضي ردلا من ! لستقل ۰ 

والعلم يمكن ان وقودك الى الحنون اذا لم تترفق 
بتفسك وتاخذ منه جرعة جرعة حسب طاقتك ۰ 

xX xk‏ عر 

والعلم لا يستبعد احتمال ان تکون الاطباق الطائرة 
هي بداية غزو فلكي للارض من العسالم الخارجي ٠٠‏ 
ان سقط الانسان من در حه العاحي و فقد غروره الساذج 
الذى كان تصور فيه انه جالس على عرش الكون ۰ 


lof 


وغريب ان يظل الغياء مسيطرا بعد كل هذا ويظل 
الانسان يتصرف بعقلية ارضية محلية فیقاتل جاره على 
قطعة أرض +۰ وتذبح دول كبرى غنية دولا صعغری فقيرة 
لتستعمرها وتحتلها پینما كنوز الكون كله مفتوحة امامها 
والعلم مفتاحها السحري في يدها ۰۰ وفي.امکانها ان تمتلك 
الحال وتغزو المجهول وتضم يدها على التراث اللانهائي 
للقوة والعرفة ۰ 

ولکن يبدو ان ذلك الغرور بالرغم من کل شيء لم 
پفقد غروره بعد وهو اکثر من مغرور ۰۰ فهو غبي ايضا 
محدود الاغق ۰ جاهل بالرغم من وسائل العلم في يده ۰ 

الطاقة الذرية التی اکتشفها سوف يقتل ها تفسه 
بدلا من ان يفتح بها الکون ۰۰ 

ووسائل الدمار سوف بوچهها الى نفسه بدلا من ان 
يوجهها الى المرض الوباء والشيخوخة ٠‏ 

واذکر الان كلمة لحکماء اليوجا الهنود ۰۰ ان العالم 
ميني علی العدل ولا ظلم هتاك ۰ وما بنزل بالانسان مسن 
قدر هو بالفعل بستحقه ٠٠‏ وکما شکر الانسان نکون ۰۰ 
وكما تضمر في نفسك تسیر حياتك ۰۰ 

فهل سوف نثبت بافكارنا وافعالنا نحن المغرورون 
الاغبياء اننا “لا نستحق الحاة ٠‏ 

وهل نحن ننزل باتفسنا العقاب كل يوم و نتفذ بايدينا 
اموس العدالة ٠‏ 
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وهل جنسنا الى فناء ٠‏ 

ام ان المنقذ سوف يظهر في اللحظة الاخيرة ٠‏ 

الخلص الذي سوف يسمع الكل كلمته ٠‏ 

ان اجراس العلم تدق الانذارات كل يوم ولا اذن 
نسمع ۰ والممكرون يدقون على القلوب ۰۰ والقلوب 
مغلقة ۰۰ ریما لان ضمائر هولاء الفکرین اسهم یسکنها 
نفس الزيف والتفاق والعرور ۰۰ وشعاراتهم لا تنفذ الى 
القلوب لانها شعارات المرتزقة واكاذيب المنتهزين ٠‏ 

والانسان يتحدث يغرور عن الاغبیاء والاذكياء ۰۰ 
عن البيض والسود ۰۰ جن المتقدمين والمتخلفين ۰۰ وهو 
لا يدري ان الكل سود والكل اغبياء والكل متخلفون 
والفرق بيتهم هو فرق في عدد المخالب التي يقتل بها كل 
واحد تمسه ويقتل ها اخاه + 

العلم ينبت مزيدا من الخالب ٠‏ 

والتقدم ينبت مزيدا من المخالب ۰ 

واذا كان العلم يعطي مزيدا وفائضا من القمح فاكم 
بلقو نه في البحر حتى يزيد سعره ٠‏ 

وهذه هی اخلاق انساث هذا العصر ه 

متی یفیق هذا الانسان ویمرف تهسه ویمرف الهوة 
التي يسير الیها ۰ 


loo 


مذیر أم مسير 


يسآلني القراء دائما فى استغراب ۰۰۰ كيف وصلت 
الى قرارك الذي تردده في كل كتبك ومقالاتك بان اللانسان 
مخير لا مسير * 

كيف يكون الانسان مخيرا وهو محکوم عليه بالميلاد 
والوت والاسم والاسرة والبيئة ولا حول له ولا قوة ولا 
اا الاشاء التي تشكل له شخصیته وتصرفاته » 

فا يقعون في خطاً اولي منذ البدايسة حينما 
يقيمون علاقة حتمية بين البيئة والسلوك هه وبين الاسرة 
وتقاليدها ون الشخصية ۰۰۰ وهو تمك خاطی» ۰۰۰ 
فلا توجد حتمية في الامور الانسانية ٠٠٠‏ وانما يوجد على 
الاكثر ٠٠١‏ ترجيح ۰۰۰ واحتمال ۰۰۰ وهذا هو الفرق 
بين الانسان والجماد ۰۰۰ وهذا هو الفرق بين الانسان 
وبرادة الحدید + 

پرادة الحديد تطاوع خطوط الجال المغنطيسي في 


10٦ 


حول اعد معط سر » 

اما الانسان فان علاقته بظروفه لا تزيد عن کو نها 
احتمالا او 9 ۰ 
العکس فنری هذا الاين وقد اتقلب متمردا ثائرا E.‏ 
التقاليد محطما لها + م ۰ 

وهذا هو الفرق بين السائل الالبه الممكايكية 
والسائل الانسانية ووه و تفس الکلام يقال في البيئة ووه 

الببشة تشکل الانسان ءءء ولكن الانسان ايضا 
يشكل البيئة ٠‏ 

ل ا ا 
كيف ا 1 مشاكل الحر والبرد ل 

LS‏ الوا تا 
اليئة ۰.۰ ولکنه ارادة صلبة في ذاتها لها حریتها في 
۱ وهذا هو الانسان الذي ولد طفلا تحكمه اسرته 
و کته ومقتضات اسمه وتقالیده جوم ها هو ذا تهاجر 


۱2۷ 


ویغیر اسمه وبيلته واسرته وينتقفل ك1 
فيصنع انقلابا في هذا ا 

وها هو ذا يموت فيترك كتايا ۰۰ فاذا بالکتاب يخير 
التاریخ ٠‏ 

وصحيح ان الانسان قليل الحيلة في الطريقة التي 
يولد بها وفي الطريقة التي يموت بها ۰۰۰ ولکنه بين ميلاده 
وموته يصنع حضارة ءءء الله اعطاه القدرة على ان سني 
ويهدم ویحرر ونتحرر ويفكر ويبتكر ويخترع وشجر 
ويعمر ويدمر ٠+٠‏ وسلمه مقاليد الخير والشر وحرية 
الاختیار ۰ 

وحواجز ز البيئة وضغوط الظروف لا تقوم دلیلا على 
عدم الحرية بل هي على العکس دلیل على وجود هذه 
الحرية ۰۰۰ فلا معتی للحرية في عالم بلا عقبات ۰۰۰ وقي 
مثل هذا العالم الذي بلا عقبات لا يسمى الانسان حرا 
اذ لا توجد لرغباته مقاومات يشعر بحریته من خلال التغلب 
عليها ۰ 

. والحرية لا تعبر عن نفسها الا من خلال العقبات التي 
تنغلب عليها ۰۰ فهي تكشف عن نفسها بصورة جدلية من 
خلال الفعل ومقاومة الفعل ۰ 

ولهذا كانت الضغوط والعوائق والعقبات من ادلة 
الحربة وليس العكس ٠‏ 


10۸ 


والفيلسوف العزالي يحل المشكلة بان يقول ان الله 
حر مخير مطلق التخيير والمادة الجامدة مسيرة منتهى التسيير 
۰ والانسان في منزله بين المنزلتين ۰۰۰ آي انه مخير 
مسير في ذات الوقت ۰۰۰ مخیر بمقدار مسیر بمقدار ۰ 
وتوضیحا لکلامه أقول ان الانسان حر مطلق الحرية 
فى منطقه ضمیره ۰۰۰ فى منطقه السريرة والنية ١٠ء‏ فآنت 
تستطيع ان تجبر خادمك على ان يهتف باسمك او يقبل يدك 
ولكنك لا تستطیم ان تجبره على ان يحبك ۰۰۰ فمنطقة 
الحب والكراهية وهي منطقة السريرة منطقةحرة حررها الله 
من كل القيود ورقع عنها الحصار ووضع جنده خارجها ۰۰۰ 


" لا مدخل الشيطان قلبك الا اذا دعوته انت وفتحت 


له البابا٠‏ 
وقد اراد الله هذه النية حرة لانها مناط المسؤولية 


اما منطقة الفعل فهي المنطقة التي يتم فيها التدخل 
الالمى عن طريق الظروف والاسياب والملايسات ليجعل الله 
امرا ما ميسرا او معسرا حسب تية صاحبه + 
« ذآما من اعطى واتقى وصدق بالحسنی فسنیسره 
للسری واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنی فسنيسره 
للسسری » * ٠‏ 
سورة اللیل 


۱9۹ 


نموف الله اسیاب الشر للاشرار ۰ و مهد اسیاب 
الخير للاخار ووه ليخرج كل متا ما یکتنه ويفصح عن 
سريرته ونيته ويتليس يفعله ٠‏ 

ويهذا لا يكون التسبير الالهي نافيا او مناقضا لتخم 
فالله يستدرج الانسان بالاسباب حتى يخرج ما بکتمه 
ويفصح عن نیته ودخيلته ویتلیس باختياره ٠‏ 
١‏ الله بارادته بفضح ارادتنا واختمارنا وتكشفنا امام 
اقا 1 

ومن ثم يكون الانسان في کتاب الله مخیرا مُسيرا 
في ذات الوقت ۰۰ دون تناقض .9 فالله برد لا ويقدذر 
لنا حتی نکتب على اتفسنا ما نریده لاتفستا وما تخفيه في 
قلو نا وما نختاره في اعمق الاعماق دون جبر او اکراه وانما 
استدراجا من خلال الاسياب والظروف واللاسات ۰ 

وفي إمكان الواحد مثا ان ملم ذروة الحرية بأن 
کون ارادته هی ارادة الله واختباره هو اختیار الله وعمله 
هو أمر الله وثرسته ۰۰ أن تكون العید الرباني الذي 
حياته هی طاعة الناموس الالهي ۰۰۰ فيعبد الله حبا واختيارا 
لا نكلنا هوه فيكون الحر الذي دقول عنه الله : 


«عبدي. اطعني أجعلك ربانيا تقل للشيء كن فيكون». 
انه الحب الذي قال عته المسيح : 1 


ل 


« لو كان في قلبك ذرة ايمان وقلت للجبل اتتقل من 
مكانك لاتتقل من مكانه 4 ۰ 

كما بحدث ان نعطی من ذات تفوسنا لمن نحب كذلك 
يعطي الله من ذاته لاحبابه فيحقق لهم ما يشاءون فیکونون 
الأحرار خقا مغلما هو ال ا 


۱۱ 


بحلو دائما للمفكر الادي ان يقول ان الانسان خلق 
صدفه ووه 

من اخلاط المواد المتخمرة في طين المستنقعات من 
خمسة الاف مليون سنة حدث بالصدقة تفاعل ادى الى 
نشأة الخلية ٠ءء‏ وهو لا قول لنا كيف حدث هصذا 
التفاعل ولا كيف حولت الصدفة الطين الى خلية- حية ٠٠‏ 
“وائما هو قول ان هذا الامر لا بد قد حدث ۰۰ واننا لا 
بحب ان ندهش فالخمسة الاف مليون سنه زمن طويل جدا 
۰ ولو ان قردا جلس يدق على آلة كاتبة ويلهو بأصابعه 
مدى خمسة الاف مليون سنة من الزمان فانه لا بد سیحدث 
بالمصادفة ان بكتب بيتا لشکسیر ۰ 

حسنا +٠٠‏ صدقنا وآمتا انه بصدفه فردية لا احکام 
فيها ولا تدبیر تحول الطين الى خلية جيةه »۰ وماذا بعدءه.:٠‏ 

ان المفكر المادي يعود فيهرش مخه ليقول انه بصدفة 


۱۹ 


اخرى تطور الكائن الوحيد الخلية الى كائن متعدد الخلاياء 


ثم یمود فيهرش راسه ليقول انه بخبطة عشوائية ثالثة 
تفرع طريق الحياة الى سكتين ۰۰ سكة الحياة النباتية التى 
اختارت النمو الثات فيالارض»۰ وسكة الحياة الحيوانية . 
التي اختارت الحركة وراحت تقتحم البر والبحر والصو 
بنساها المغامر الطموح ء 

وهو لا .مكتفي بهذه الصدف وانما یمود فيهرش رأسه 
نيختلق سلسلة من الصادفات قادت التطور من حوانات 
البحر الرخوية الهلامية الى الحيوانات القشرية الى الاسماك 
الى الضفادع الى الزواحف الى الطبور الى الثدييات ٠‏ 

م مود فیهرش قفاه ویضرج بمحموعة مصادفات 
اخرى ليحول بها الكلاب الى حمير الى خيول الی"زراف 
الى تاتس الى رود 

وهي مصادفات يخجل مؤلف سينماگي درجة ثالشة 
يكتب وهو مخمور فيلما لبنانیا ساقطا ان يكتبها في 
ردوائه ٠‏ 

ولکن الفکر الادي الذي لا من بالخجل والذي 
يعتقد انه حفيد بالصدفة لجد حمار بعود فیخلق سيلا من 
المصادفات بحول بها الشمبانزي الى غوريلا والغوريلا الى 
انسان ۰۰ ثم فرك يديه ويتنفس الصعداء فقد انتهی من 
المشكلة واشت ت ان الا نسان خلق بالصدقة وبموت بالصدقةء 


11۴ 


ولا افهم لاذا لا يتر كنا المفكرون الادسون نعيش 
اعتباطا وعلى مزاجنا ما دمنا قد جئنا بالصدفة. ونموت 
بالصدقة وما دامت الحياة من بدئها الى نهاتها خبط عشواء 
فى خبط عشواء +٠‏ وليس بعدها الا التراب ء' 

لاذا بثیرون هذه الحروب الدموية ويضربون الناس 
بعضهم ببعض في معركة مذاهب لا نهاءة لها ؟ 

لماذا هذا العتف والقهر والجبر والسحق ؟ 

ومن أجل ماذا ولا حق هناك ۰۰ انما هي مهزلة من 
الصادفات جاءت بنا الى الدنيا بدون حكمة ثم هي تفضي 
علینا يدون معنى ۰۰ ثم یکون الصمت والتراب والعدم بلا 
بعث وبلا حساب ۰۰ هكذا مقولون .۰+ وهکذا ستقدون 
++ قلماذا هذا الجنون ولاذا قتل التاس وذیح التاس ۰۰ 
اذا كانت هکذا عقيدتهم ۰۰۰ 

ولن اناقش حكاية الصدف الساذجة فهي لا تحتاج 
الى مناقشة ۰۰۰ 

ويكفي ان ننظر الى جناح فراش بنسجه والوانه 
و نقوشة لنعرف_ اننا امام فئان مبدع وريشة ملهمة لم تترك 
بقعة واحدة ولا خطا واحدا للصدفة .۰ وانما هي سمفونّة 
رائعة من الخطوط والالوان ۰ 

بعوضه تافهة تضع بیضها على الاء فنکتشف حینسا 
ننظر ان کل بيضة لها كيسان للطفو . 


۱۹ 


من علم البعوضة قوانين ارشميدس لتصشع 
الاكياس الهوائية لتعويم بيضها على الاء ؟ 


هذه 


آشجار الصحارى وهي تنثر بذورهاءء فاذا لكل بذرة 


أجتحة ۰ 


من علم الاشجار قوانين الحمل الهوائي ؟ 

وكيف ادرکت تلك الاشجار التي بلا عقل ان على 
بذورها ان تقطم مئات والاف الاميال في الصحارى بحثا 
عن ماء فزودتها بهذه الاحنخحة ٠‏ 

من علم الکتکوت ان یدق بمنقاره على آضعف مكان 

في البیضة لیخرح ؟ ۱ 

من علم الحشرات فنون التنكر فراحت تنلون بألوان 
بیناتها لتختفي عن الانظار ؟ 

من علم النحل قوائين العمارة لتبني هذه البیوت 
السداسية الدقيقة الجميلة من الشمم بدون آلات- حاسية 
و بدون مسطرة ؟ 

من يمدي الطیور في رحلة الهجرة السنوية من نصف 
الكرة الارضية الى نصفها الاخر بدون بوصلة وبدون رادار 
+ عائمدة الى آوکارها ؟ 

ومثلها الاسماك التی تهاجر عبر الحیطات والبحار 

اذا لا نعترف ببساطة ويدون مكابرة ان هناك خالقا 
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هه واه هو الذي هدى رحلة التطور من الخلية الىالا نسان 
۰ وانه خلق كل شىء لحكمة وخلق الانسان لهدف ! 

لماذا لا نعود الى البداهة والفطرة السوية السليمة. 
الني ترى الابداع في کل شيء من الذرة الى ورق الشجر 
الى جناح الفراش الى الشموس والجرات في السماء +٠‏ 
فنصل الى النتيجة البسيطة ۰۰ ان مثل هذا الابداع ومثل 
هذا الخلق لا يمكن أن يكون سدى ء٠‏ والانسان لا یمکن. 
ان يخلق عيثا ليموت عبثا ۰۰ وانما للقصة بقبة٠.‏ وللموت: 
ما بمده ۰۰ء ۱ 

آم ان الجد الحمار قد خلف آثاره التي لا علاج لها 
في احفاده الممكرين الماديين الذین شتتلون على الهاء 
وبدورون قي الخواء ۰ 


ان 


قطار | للذة 


منذ الف سنة كان اقصى ما بطمح فيه انسان »۰۰ 
قطعة ارض وبضءة رؤوس من الماشية ۰۰ كان هذا هسو 
الثرى إلامثل في ذلك العصر ءء وكان اقصى ما يحلم 
GST‏ ا 

مجتمع الوجهاء واهل الشسياكة ۰ 
9 تقول عن من بملاك العربة والحصان انه 
عربجي وهو في اعتبارنا من الناس الدون ٠‏ 

اما اهل الشياكة والوجاهة فقد استبدلوا الارض 
بالعمارات ۰۰ ثم استبدلوا الممارات بالشركات ۰۰ ثم 
استبدلوا الق ر کات بمحرد دفتر سندات أو دفتر شیکات 
. يحجم الجيب ۰ مجرد راس مال وا من تلقاء ذائه 
کک مشروع ۰ 

تتهى اسطبل الواشي لیحل محله كراج عربات 


۱۷ 


ثم انتهى امر الكراج وتركه الاغنياء للسوقة والناس 
الدون ..٠٠‏ وصار الواحد منهم يمتلك طائرة خاصة أو 
مرسى لليخوت او باخرة ۰ 

وغدا تصبح الطائرات من املا كالفقراء ويظهر الاغنیاء . 
الوجهاء الذين یملکون الصواريخ والسفن الفضائية 
' والاقمار الستاعية وتصبح رحلة الويك اند عشاء ساهوا في 
ارخ ٠:‏ 

الزمن. استدار واتتقل الناس من حال الى حال بسرعة 
غَريبة واحلام زمان اصبحت الان متاحة للكل + 

والفلفل والحبهان الذي كانت تحمله السفن من الهند 
عبر رآس الرجاء الصالح في رحلات مهلكة محفوفة بالاخطار _ 
ليوزن بالذهب ويوضع في الخزائن معالمجوهرات ولا بظهر 
الا على موائد اصحاب الملادين ۰۰ ومثله متاديل الحرير 
الهندي التي كنا تقر عنها في بيوت اللوردات في روايات 
زولا وبلؤاك ۰ 

كل هذا برل ليصبح في متناول السوقة ۰ 

والفلفل والحبهان الان عطارة الفقراء ٠+‏ 

والحرير طرده النيلون والداكرون والتريلين مسن 
السوق فهبط الى نصف_ليرة للمندیل واصبح زيتةمتاحة 
- للخدم وعاملات الحلات ٠‏ أي انسان من مستويات الدخل 
البسيطة يستطيم الان ان بحصل على كثير من وسائل الترف 
التي كانت تحلم بها جدتي وجدي ويسيل لها اللعاب ۰ 


1۸ 


ومع ذلك فالیوّس موجود والتعاسة ما زالت هي 
القاعدة والشكوى مستمرة على جميع المستويات e‏ 
تشهد دذلك اعمدة الصحف والاغاني والكتب واخيار 
الاذاعات ووجوه الناس المريدة المتحهمة في القسارع 
ومشاكساتهم الدائمة وصدورهم الضيقة بکل شيء ٠‏ 

لا شىء مما تصور الانسان انه سوف سعده قد 


آسعده وهو ما كاد يمتلك ما كان يحلم به حتى زهد فيه 


a 


وطلب غيره ۰۰ وهو داگما متطلع الى ما في آيدي الاخرين 
غافل تماما عما في يده ۰۰ ينسى زوجته ويرغب في زوجة 
جاره وزوجته احلى واجمل ۰۰ ولكنها الرغبة التي لا تبع 
والتي بتجدد نهمها دائما وتتفتح شهيتها على كل ممنوع 
هول ه 

ولهذا آقام بوذا دياتته على قتل الرغية والخلاص منها 
باعتبارها سبب الشقاء :ولا خلاص من الشقاء الا بالخلاص 

من الرغية وقتلها والوصول الى حالة من السكينة الداخلية 
الزاهدة في كل شيء العازفة عن = جميع الرغيات ۰ 

والله .سکشف لنا الحقيقة شکل اعمق فى القرآن 
فقول انه خلت الدنيا ولها هذه الطبيعة والغاصية فهي 
ج 

« انما هذه الحياة الدنيا متاع » 

و « المتاع » هو اللذة المستهلكة التي تنفد ٠١‏ من 
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خصائص الدنيا كما ارادها خالقها ان جميع لذاتها مستهلكة 
تنفد وتموت لحظة ملادها ٠‏ 

فى كل لذة جرثومة فتاثها ٠٠‏ 

الملل والضحر والعادة ما تلبث ان تقتلها ۰۰ 

هي الطبيعة التي ارادها الله للدنيا لانه ارادها دار 
اتتقال لا دار قرار ۰۰ ولهذا جعل کل لذة بلا قراز ولا 
استقرار +« لانه لم يرد لهذه اللذات ان تکون لذات حقبقية 
وانما ارادها محرد امتحان لمعادن اللفوس ۰۰ محرد اثارة 
تختبر بها الشهامة والنبل والعفة وصدق الصادقین واخلاص 
الخلصین ۰ 

والذي يدرك هذا سوف يستريح تماما ودكف عن 
هذه الهستيريا التي تخرجه من شهوة لتلقي به في شهوة 
وتقوده من رغبة لتلقي به في اتون رغبة وتجره من جنون 
لترمي به فى جلون ٠‏ 

سوف بریح ويستريح ويحاول ان يروض تفسسه 
وبستصفي روحه ويطهر قلبه ويعمل للعالم الآخر الذي وعد 
ابه الله جميع ابنائه بانه سیکون العالم الذي تکون فيه 
اللذة حققة ۰ والالم حقيقيا ٠‏ 

وهو لن يندم على ما سوف فوته من لذات هذه 
الدنيا لانة علم تماما وبالتجربة والمارسة انها لذات خادعة 
تتفلت من الاصایع كالسراب ۰۰ وهو قد قرا التاريخ وعرف 


۱۷.۰ 


ان مال قارون لا يزيد الان بالحساب الحالى عن مائتین من 
الجنيهات بالعملة النحاسية ٠٠‏ هكذا قدرت جمیم خزائنه 
بالاسترليني ۰ وما اکثر من يملك الانتي جنيه الان من 
سکان E‏ ا 30 
مع انه بحساب التاریخ اغنی من قارون ۰ 

انها الخدعة الازلية ٠٠‏ 

۱ بامتلاك الارض فاذا بالارض هي التي تمتلکك 
وهي التي تکرسك لخدمتها .ءءء 

تتصور ان المال سوف بحررك من الحاجة فاذا بالمال 
تاد وه ا و د ' 
اكثر ٠ه‏ وكلما احرزت مليونا احتجت الى ثلائة ملابين 
لحراسة هذا المليون وضمائه ٠٠٠‏ 

وتدور الحلقة الفرغة ۳ تهابة 0 

وهذّه طبيعة عالثا الكذاب الذي نمتحن فيه ۰ 

كلنا نعلم هذا ٠٠‏ ومع‌ذلك لا تتعلم ابدا ٠‏ 


1۷1 


راعي شرج الملك 


من اطرف ما في كتاب الدكتور يول غاليونجي عن 
4 علب الفراعنة هذه الفقرة عن الطبيب «خوي» عن 

وقد.وجد اسمه مدونا على جدران معايد سقارة 
و امامه هذه الالقاب : طبيب القصر اللکی » عمید اطاء 
اله الطب ۰۰ القرب لدی آنوپیس ٠‏ کبیر اطباء الو جهین 
البحري و القبلي ۰ راعي الشرج ۰ 

كان الطبیب خوي هو راعي شرج اللك تيتي و هذا 
ان بلقب کبار الاطباء بان الواحد منهم راعي شرج الملك ۰ 

لم آکن وحدي اذن الذي آصرخ من آلام البواسیر 
فقبل ذلك بثلائه الاف سنه كان هتاك فرعون عظیم بصرخ 
مثلي من البواسیر اسمه تيتي ۰ 


۱۷ 


والزبانية لا يرحمون ۰ 

والمذاب سوف يكون بطول الايد - 
اوقت دراما لا نهائية من العذاپ ۰ 

وكانت أسعد مفاجأة ان یطلع علي الصیح و فتمتخر 

وحمدت الاله الرحیم ۰ 

کل شيء بمضي ثم یصیح ذکری ۴ 

أشد الالام تتحول الى مقالة طردفة تروی واحادت 

أليست حياتنا معجزة ٠‏ 

وأليست معجزة اكير ان تشفى وتلتئم جراح مفتوحة 
في مجرى الشرج تتلوث كل لحظة بما يلفظه الجسم مسن 
فضلات ۰۰ تشفى وتلتئم تلقائيا يدون بنسلين وبدون صبعة 
نود ۰۰ بالقدرة الالهية التي وضعها الخالق فى الا نسحة ۰ 

ومن عحب ان الله حشد كل جنده عند مدخل الجسم 
وعند مخرجه +٠‏ عند الفم والحلق واللوزتين تشفی الجراح 
موجه وي وهي في مجری اللعاب اللوث والاشاس 


۱۷ 


والزبانية لا يرحمون ۰ 

والمذاب سوف يكون بطول الايد - 
اوقت دراما لا نهائية من العذاپ ۰ 

وكانت أسعد مفاجأة ان یطلع علي الصیح و فتمتخر 

وحمدت الاله الرحیم ۰ 

کل شيء بمضي ثم یصیح ذکری ۴ 

أشد الالام تتحول الى مقالة طردفة تروی واحادت 

أليست حياتنا معجزة ٠‏ 

وأليست معجزة اكير ان تشفى وتلتئم جراح مفتوحة 
في مجرى الشرج تتلوث كل لحظة بما يلفظه الجسم مسن 
فضلات ۰۰ تشفى وتلتئم تلقائيا يدون بنسلين وبدون صبعة 
نود ۰۰ بالقدرة الالهية التي وضعها الخالق فى الا نسحة ۰ 

ومن عحب ان الله حشد كل جنده عند مدخل الجسم 
وعند مخرجه +٠‏ عند الفم والحلق واللوزتين تشفی الجراح 
موجه وي وهي في مجری اللعاب اللوث والاشاس 


۱۷ 


المحملة بالاتربة والجرائيم ۰۰ وتقطع اللوزتان فيلتئومكانهما 
لحية ا 

وعند الشرج حيث تخرج الفضلات تموج بالميكرويات 
القتالة تلتئم الجراح الفتوحة بقدرة القادر الذي سلحنا 
بأمضى اسلحته ٠‏ 

ولعل. هذا هو السيب في الالام حول منطقة الشرج 
حيث وضع الخالق اقوى شبكة من الاعصاب ونشر قنوات 
وانهارا من الدم والليمف ورصد ا من الكراتالبيض 
والخلایا الحارسة التي تلتهم كل میکروب وافد فلا تبقی 
هليه ۰ : 

وبعد هذا يسك شاك في العناية والرحمة ء 

ويقولمفكر سطحي‌مثل سارتر اننا قد القي‌بنافي‌العالم 
بدون عون وقذفنا الى الوجود لنترك بلا عنابة وبلا رعايةء٠‏ 

ولو ان ساوتر تعلم الطب كما تعلم الادب ودرس. 
الانسان كما درس الوحود لعرة.. حقيقة نفسه ولقال كلاما 
آخر ه۰ ۱ 

ولهذا تخطر لى احيانا فكرة الحاق كلية الاداب بكلبة 
الطب ۰۰ فالانسان والوجود حقيقة واحدة ۰ ولا يمكن 
ادراك الواحد دون ادراك الاخر + وملامح الروح مکتود ره 
على الخلاها ولیست في كتب ارسطو ۰ 

وشفرة المناية الالهية مكتوبة على اوراق‌الشجر وعلی 
مناقير الحمام وتلات الورد ۰۰ ۱ 


۱۷۰ 


الدودة التي بجملها الله خضراء بلون الغصن الاخضر 
ليجعلها آقدر على الاختفاء عن عدوها ۰+ و الفر اشة اللو نة 
يلون لور ۰ والسلجفاء الصفراء بلون الصحراء ٠‏ 

بشرة الزنجي التي تنلون في الشمس الاستوائية 
فتصیح سوداء كمظلة منصوبة عليه طول الوقت لتقيه لمح 
الشمس ۰ 

والبشرة البیضاء اليللورية الشفافة لاهل الشمال‌حیث 
تختفي الشمس طول الوقت خلف الضیاب وحیث يشضح 
تا 
طربق مثل تلك البشرة الشفافة الزجاجية ۰ 

آجسام الحیتان التي صاغتها العناية تلك الصیاغات 
الانسابية كمواصات ۰۰ وكل سمكة وقد منحتها الطبيعة 
كيسا يفرغ ويمتلىء بالهواء لتطفو وتغوص كما تريد > , 

آفواه الحشرات وقد شكلتها العناية على الف صورة 
وصورة حسب وظائفها ۰۰ الحشرة التي تمتص كالذباية 
تشبکل فمها على صورة خرطوم ۰ والحشرة التي تلدغ 
كالبعوضة تشکل فمها على صورة ايرة ٠‏ والحشرة التي 
تقرض كالصرصور زودتها الطبيعة بمناشیر ومبارد مه 

والدودة التي تتطفل على الامعاء زودتها الطييصة 
بخطاطیف و کلابات حتی لا تقم في تجویف الامعاء وتجرفها 
الفضلات ۰ 


۱۳۹ 


وكلما تکاثر الاعداء على مخلوق اكثر الخالق مسن 
نسله فدودة الاسكارس تبيض اكثر من مليون بيضة في 
الشهر وتنحب اكثر من مليون دودة ٠.؟"‏ 0 

وفي متاهات الصحارى حيث يشح الماء وتندر العيون 
ی بذورا مجنحة لتطير مع الرباح في الجهات 

الاربع وتحط في الف شبر وشبر من الارض وترحسل 

مسافات شاسعة وکا نها بعثات استکشاف تذرع الصحاری ۰ 

والخفاش الاعمی والذي لا يطير الا في الليل زودته 
الطبيعة بآمواج الرادار جك اكه میا بط نت از 

i‏ الولید ترشده الفريزة الى آضعف مکان 

في البيضة فينقرها ليخرج الى الوجود ٠‏ 

والزنور تعرف مكان المراكز العصسة عند فرسته 
فیحقنها بالسم ويشلها وکانه جراح ماهر درس التشریح ٠‏ 

واللسل الذي قادته فطرته الى اکتشاف الزراعة 
وتخزین الحصولات قبل ان یکتشفها الانسان بملايين 
ا 2 

وحشرة الترمبيت التي عرفت تكييف الهواء في يبوتها 
. قبل ان يعرف الانسان الابواب والشبايك ٠‏ 

ان كل خطوة تخطوها في الطبيعة حولك تجد فيها 
أثر الرحمة والعناية والرعارة ٠‏ 

لم يقذف بنا الى الدنیا لتعاني بلا معين كما يقول 
سارتر * 


IVY 


ان كل ذرة في الكون تشير بآصبعها الى رحمة 
الرحيم ء 

حتى الالم لم يخلقه الله لنا عبثا ٠٠‏ وانما هو مؤشر 
وبوصلة تشیر الى مكان الداء وتلفت النظر اليه ۰ 

آلم الجسد يضع يدك على موضع المرض ۰۰ 

ولم التفس يدفعك الى البحث في تفسك ٠‏ 

وآلم الروح يلهمك ويفتح آفاقك الى ادراك شامل 
فالدنيا ليست كل شيء ولا يمكن ان تكون كل شيء 
وفيها كل هذه الالام والمظالم ٠‏ وانما لا بد وان کون 
ورأءها عالم آخر سماوي ترد فيه الحقوق الى اصتحابها 
ويجد كل ظالم عقابه ٠‏ 

وبالالم ومغالبته والصبر عليه ومجاهدتم تنسو 
الشخصية وتزداد الارادة صلابة واصر ارا و یصیح الانسان 
شيئا آخر غير الحيوان وغير النبات ٠‏ : 

ما أكثر ما تعلمت على سریر,الستشفی ۰ 

وشکرا لأيام الرض وآلامه ٠‏ 


۱۷۸ 


السم والترياق 


لكل شيء آفة من حنسه 

حتى الحد ید سطا عليه المبرد 

الله خلق لكل شيء آفته التي تعندي عليه ۰۰۰ 

خلق القطن وخلق دودة القطن 

1 خلق التبات وخلق الحراد 

خلق الاسنان وخلق السوس 

خلق العين وخلق الرمد 

خلق الاتف وخلق الزكام 

خلق الثمرة وخلق العفن 

خلق الانسان وخلق معه جيشا من الاعداء لاغتياله 
منقمل وبق وبراغيث وبعوضوديدان وبلهارسیاومیکروبات 
وسل وجذام وتيفود وتيفوس وكوليرا وقراع وصديد *" | 

وخلق الحياة وخلق الحر والبرد والصقیع ورياح 
السنوم ۰ 


۱۷۹ 


لم پرد بالدنيا ان تكون دار سلام ۰۰۰ وانما داز حرب 

'وصراع وبلاء وشد وجذب وکر وفر ۰ 

لانه علم بحكمته ان حياتنا الدنيوية اذا اخلدت الى 
الراحة والامن والدعة والسلام ترهلت وتختشت وضعفت 
وانقرضت ۰ 

وعالم الفسيولوجيا يقول لك ان سم الیکروب بحفز 
٠‏ النسيج الى الاحتشاد ۰۰۰ کما تدفع لسعة البرد 0 :الى 
الشرابين ء٠‏ 

ان العدوان المستمر الذي جعلته الطبيعة كينا فى 
. الارض اراده الله لمخلوقاته تحديا مستمرا ۰۰۰ ليشخذ كل 
. مخلوق وسائله ویدع وییشکر ويحتشد ویخرج احسن ما 
يختزن من طاقات ويكون دائما على اکمل الصور الممكنة ٠‏ 
. وبدون هذا التناقض والصراع والجلاد كان مصير 
الحياة الى ضمور وتخاذل وتكاسل ثم انقراض 
تدر بجي ۰۰ 

وهذا ما نشاهده في الافراد والامم حينما تخلد الى 
الراحة والترف ويطول بها حبل الامن والسلام والدغّة ۰ 

0 خلقٍ لنا للد ارس خلق لنا ا في عشب 


الو ل ل حك 
وفوقها ۰+۰ وأمدنا بالعقل الذي بسح و تدشب ۰ 


۱۸۰ 


وللحكمة ذاتها القى الله وسط الدول العر دة المتخاذلة 


المترهلة بعدو شرس هو اسرائيل ء٠٠‏ ل 
الغرب ليكون حافزا الى اليقظة والاحتشاد ۰ 


سرائيل هي الیکروب ۰ 


هي التحدي لاثم في الجسم العربي ليثبت حيويته 
ويشحذ دلاقاته ويهب من نومه الطويل وينتفض من تخلفهء 

وبرغم كل ظواهر الأس فآنا متفائل شديد الثقة 
بالمستقيل ۰ 

فااستن الكونية وانقوانین الااهية تعمل عسلها في 
الكيان ااعربى ٠‏ 1 

وما عيش فيه من يوئر اراس مانا الى ناما من 
مظاهر التانون الازلی اتصحیح الاشیاء ٠٠٠‏ فبهدا التحدي 
اطسیفسر و بهذا ادس ا اور اا مت 
نحنشد في جسم موحد طال بنا الزمن أو قصر ۰۰۰ لنواجه 
محنة ان نکون او لا کول ۰ء٠‏ 9 نعیش فه الان هي 
ایام الحسى التي تسبق الشفاء ۰ 

ان خلافاتنا الداخلية وانقساماتنا الداخلية اشبه 
بالصديد الذي بتخلف في الجراح من جراء التهاب النسيج 

ی اکر وبي والاجسام الضادة التي يفرزها ٠٠١‏ 

۳ مر حلة بليها تدعق الدم من النسیج المحتفن 
لیعسل كل شيء ثم بعقب ذلك الالتثام والشفاء ٠‏ 


14 


وهي اشياء تتعلمها مما بجري على النسيج الحي حين 
يعدو عليه الاعداء ۰ 

وهي قوانين ازلية وضعها الله للخلية والجسم الحي 
والامة والامبر اطورية ۵ ولا يستطيع ان شد عه | 
مكلوق 

ان الذي بجعل من واقعنا الحالي سبيا لليآس لا يفهم 
الدنا ولا يفهم التأريخ ۰ 

لقد تقاتلت الامة الاميركية قبل ان تتوحد في حرب 
شاه ين شنالفا وجنوبها ۰۰۰ وكذلك الصين ۰۰۰ فلم 
بقل أحد انها اتنهت او انها كتبث 'وثيقة فتائها مه سل 
العکس هو ما حدث ٠٠١‏ فقد كتبت بهذا الدم 
مبلادها هه 5 

وفي الحساب الازلي للارناح والخسائر ۰۰۰ وفي 
سجل التاریخ ه٠٠‏ لا تضیم نقطة دم واحدة ۰+ ولا تهدر 
ضحية »۰۰ وائما لكل شيء دوره في صياغة النصر 
النهائي ۰ 

والتصر داتما للحق والخير ٠‏ 


A 


الرد علو !ا لتساؤلات ' 


تصلني احیانا من القراء تعليقات يحادة وتساؤلات 
حول مقالاتي الاخيرة ۰۰۰ والبعض يلتقط عبارات من کتب 
قديمة صدرت لي منذ عشرین عاما محاولا ان شهد الناس 
وی ۰ء باه من 
تناقض وجريمة لا تغتفر لفکر ۰۰ 

وسدو ان الممكر الامثل عندهم هو قطعة رخام لا 
تنتقل من مكانها او مستنقع آسن لا بتجدد ماژه او حياة 
خاملة راكدة آلية لا تطور ۰۰۰ 

و یتصور الواحد مهم الفضيلة والذمة في ان يكتشف 
الكاتب خطاه فلا بصححه ولا برجم عنه ۰ 

ويتصور الكمالة في المجرفة الفكريةوالحمود والتعصب 
و الثبات ولو على اللا (نالا انهذا الخطا في صالحهم)* 

ولو كنت مثرمنا بس ات ی الالحاد لاخذوني 
بالاحضان ولقالوا هذا هو المفكر الشريف بحق ۰۰۰ هذا 
هو راد النقد الذاتي ۰ 

ولکن لا كان تقدنا لذواتنا على غير عواهم اصابهم 

۱۸۲ 


عسی الااوان فرآوا الا بيس اسود ورأوا الفضيلة رذيلة 
والذمة خيانة ۰ 
وانزل الهزسة بالسلسین في أحد ۰ءء م آمن. وحسل لواء 
الدعوة واصسيح سيف الله السلول فلم بقل احد انه رجل 
متنافض بلا مدا ۰ 
بضراوة ثم اغتنئق نفس الدين الدي سمه و سفهه وحار هه 
فلم يشكك احد فى اسانه ولا فى صدقه ول" فى دمته ٠‏ 
البسيط الواضح الملموس امامه ولهذا فهو يستريج السی 
المادية و الفکر الادی لا" نها تطالبه بشبی* غير الوجود 
امامه فهي تیدا من القر بب الیحسوس ولا تتحاوزه ولا تحهد 
الذهن استخلاصا المحكمة من و راثه ۰ بل اها لا تعتقد 
في وجود وه + ۰ لا شي* سوق الادة الني تتطو ر 
لاسا نتوانتها الحدلية الخاصة + 
الذي و ضمع فى الادة قوانينها الحدلية هدم ۰ 

وهو پرفض الدين لاله غيبيات ۰ 

وهو ييه غارق في الغیبیات الی اذنیه 

. بل ان العلم نفسه الذي بتشدق به ويحتكم اليه غرق 

ات و 


1A4 


العلم يتكلم عن الالكترون على انه حقيقة ۰۰۰ ولسم 
بر احد الالكترون مه ولا نعلم عن عن الالکترون الا آثاره 
و + آما الالکترون ذاته فهو غيب ۰ 

و بالئل الوجه اللاسلكية لا نعلم عنها الا آنارها في 
الاثيربة 0 يعرف اعد و 


شرع آثارها الظاهرة من حرارة 3 الى حركة 
مغتطييسة ٠‏ 

فاذا قلنا لهم ان الله بالثل عرفناه بآثاره وان هونته 
غيب لم يعجبهم کلامتا + 


اد ان اشكر الادي بقول في جرأة عجیبه ۰ فى 
البدء کا نت المادة م تطورت الادة الى كافة صور الحياة 
والفكر » وکانه كان موجودا لحظة بداية الخلق متربعا في 
كرسي بلکون يتفرج على ميلاد الدنیا ١ ٠‏ 

هو يتكلم عن غيب ويبدآ من غيب ۰۰۰ ولا يملك الا 
افتراضات واحتمالات ونظریات»۰ ثم يتهمنا نحن بالغيبية. 

وهؤلاء هم دراوش المادية لا وسيلة لاقناعهم لانهم 
لا بر دون افتناعا مه وانما هم اختاروا الحمود العقائدي 
رتشنجوا عليه واستراحوا الى ما فيه من تبسیط مخل 
وتلخيص ساذج للحقائق الكونية »۰۰ 


1A0 


وليس ابعث للراحة من اعتقاد الانسان انه لا مسئرولية 
هناك ولا بعث ولا حساب وان له ان يفعل ما يشاء لا رقيب 
عليه ولا حسيب سوى البوليس والمخايرات ۰ 

ومثل هذه العقيدة المادية اقرب الى قلب الشباب 
المندفع الذي يريد ان ينطلق على هواه بلا علامات مرور 
وبلا ضوابط وبلا مساءلة ٠‏ 

وليس صحيحا ان الفكر المادي هو الذي اعطانا حياتنا 
المتقدمة بما فيها من قطارات وعربات وطاثرات وصواريخ 
ورادیو وئلفزیون ۰۰+ فهده الاشیاء هي عطاء العلم ۰۰۰ 
والعلم تراث متاح للکل ۰۰۰ ولا مذهب له ۰۰۰ يطلبه به رجل 
الدين كما بظلبه رجل الفکر من يمين ویسار ٠‏ 

كان العلم يرفع راياته في مصر الفعونية الوثتية 
' كما كان پرفع راياته في صدر الاسلام + 

العلم تراث بشري لا يستطيع ان يدعي آحد ملكيته 
وليس صحيحا ان الدين يناقض العلم ٠‏ 

وديننا بأمر بالعلم في أول آية من القرآن «اقرأ» + 

امر صریح بالعلم والتعلم في آولا حرف نزلت به 
الحا شاه 

والعلماء عندنا هم ورثة ال ياء وهم في في التر آن في 
درجة الملائكة « شهد الله انه لا اله الا هو والملامكة واولو 
العلم » ٠‏ والذي يتصور تناقضا بين الدين والعلم لا یعرف 
ما الدين ولا ما العلم ١ءء‏ وانما هو يريد ان يختلق لنفسه 
مبررا للرفض ۰ وما اسهل الرفض ۰ 

1A1 


اخذاو 


ار بطوا الاحزمة على القاعد 

هذه العبارة التي تظهر بالنور الاحمر في کل طائرة 
كلما بدت ة فى الهبوط أو الا رتفاع منذرة ان تغييرا خطیرا 
بقع ٠١‏ اشعر الان أن مثل هذه العبارة تظهر في عربة 
الحضارة التي نركبها جميعا نحن الجنس البشري في هذ. 
الزمان منذرة بالهبوط الى مرحلة اسفل ۰ 

اسمع هذا التذیر ٠٠‏ بأئنا يجب ان نربط الاحزماة 
على المقاعد ءء ليس لاننا نر تفع هه واثما لائنا هبط ء 
وامبط ۰۰ وتندهور ٠٠‏ 


المذابيح في فیتنام ۰۰ القتل الجماعي في تحير نأ ۰۰ 
٠‏ احراق اللاجئين في الاردن ۰۰ تفجير القنابل الهيدروجينية 
تحت الارض وتحت البحر ۰۰ واطلاق صواريخ مدارية 
تحمل ا موت في أحزمة حول الاارض ۰۰ ۲ 

في الشرق والفرب بخرج الوحش البشري مخالبه 


۱۸۷ 


وبلوح بانیابه ٠ه‏ لم يعد يستتحي ولم يعد يخجل ٠٠‏ لم 
يعد يلحا الى اسلوب الديبلوماسي الهذب الذي يتكلم 
باسم الحرية والديمقراطية وتحرير الشعوب من الاستغلال 
والاستعیاد وه ۳ عد برفع راه السلام وبردد الشعارات 
النظرية البراقة ویسوق النطق الفلسفي الحکم ۰۰ واسا 
تعف النقاب فجأة عن حقيقته ٠٠‏ فاذا ينا امام دول کیری 
ترید أن تسود ۰ء وقوی تتصار ع على السلطة لا غير هه 

ا بكر الشيوعي خرج منه عملاقان پبادلان بعضیا 
المداوة اکثر مسا پادلان عدوهما المشترك الرأسمالية ء٠‏ 
مناقضين بذلك منطوق الشيوعية ذاتها وكأنه محرد حبر 
بلى ورق ۰۰ لم يعد التار بخ بحر که صراع الطبقات ها هنا 
عسعران هائلان ۰ء بروليتاريا ٠٠‏ وبرولیتارا وکلاهسا 
* تصارعای ٠٠‏ 

والرأسسالية بدورها بدآت تسارس علنا ابشع جرسة 
في التاریخ علی آرض فیتنام ۰ 

والاساطیل راحت تذرع البحار تستعرض عضلاتها ۰ 

والطاگرات انطلت تزمحر فى الحو وتتدافس فى 
0200 ب ر 

الا المساعة رات كنا فى الل اه 

والصواريخ »۰ كل صاروخ يقول للاخر ء٠‏ آنا اظول 
منك مدى + 

القوة »۰ القوة ٠٠‏ القوة ۰۰ 


AA 


الحضارة المادية انتهت الى تسخير العلم لصناعة 
القوة ۰ لاتکار وسائل الموت ٠٠‏ المجاعة ونقص التعذية 
و الفاقة تفترس قارات ۰۰ واللایین والبلایین ترصد للسلاح 
۰ وفائض التمح بلقي في الیحر لي رتفع سعره ۰ 


لعد افلست الحضارة المادمة وه 


وأني اعان افلاسها ٠٠‏ واشعر بأن عربة الحضارة 
هبط بنا الى اسفل واسفل واسفل ۰ 

وان علینا ان نربط الاحزمة على القاعد استعدادا 
للخطر ال احق ۰۰ 

وعلینا ان نواجه اتفسنا بالحقيقة ونکف عن ترویج 
الاکاذب وتكف عن التشدق بحربات لا وجود لها ۰۰ 

فد عادت عصور المرتزقة والانكشارية ۰۰ 

وهتاك الوف بقبضون مرتباتهم لانهم يقتلون تحت 
أي راية ٠‏ : 

والحاسوسية تحولت الى فن .٠‏ (« كيف تکون 

سوسا مزدو جا » تتحسس لامتك وضدها وتعمل بذمتين 
a‏ من يدفم اکثر ۰۰ 

والمذاهب تحولت الى ذرائع للسلطة وللاستهسلاك 
الصحفي و لس بر تحكم لاوا في اش وظلم الاقو اء 
للضعفاء و استنداد الاقو باء بالضعفاء 

وهذا اعلان افلاس حقيقي ٠‏ 


۱۸۹ 


لقد عحزت الفلسفة المادية ان تصنم انسانا وان کات 
قد صنعت فسله ونحن ماضون الى سقوط محقق ان لم 
نبادر الى تعبير دفة المركبة الحضارية كلها فى اتحاه خر 3 
هذه المرة ليس نحو فلسفة مادية و 0 نحو فلسقة 
تعترف للا تسان بروح وذان‌خلقهاالله حرة حددرة بالخلودء 

العودة الى فلسفة روحية تأخذ من العلم کل ما بعطیه 
وتضیف عليه من خصیها ٠‏ 

وم آين تخرج مثل هذه القلسقة الا من الشرق !۱ 


فهل بعود الالهام فینبع مرة اخری + ۰ و هل تشرق 
شمس جد دة ٠ء‏ ام اننا تهبط الى هه النها به ۹ 


كهر مدت 


هل ن العالم الى دعارة 
الجنون العسام 

آفيون هذا الزمان 

الو قوع في الفح 

۸ تمشسا 

طالع الشجرة فى لندن 

لاذا الئل 

الر قص لار ق 

التقدم الى الخلف 

من این تنيع السعادة 

سک الله 

بير وت ذات الستمائة الف وحه 
البلطان الحقيقي 

لغسز الر قسم ۷ 

فر و بد الرجل ار يض 

العيال الذین ظنوا انفشهم کبارا 
الذى شتق نفسه بلك الکهرباء 
لمكت التمبل ر 


كيف تکسب الف حنيه فورا 
التدليك اتعاطفی 
الت امبراطور ‏ 
الواقع الکذاب 
الجمع والطرح 
"بعض التواضع 
بوجا 

أسرار اهر وف 
قانون عدم المساواة 
مفرور جدا 

هل ۰ کانت صدفة 
قطار اللذة 
راعي شرج الملك 
السسم والترياق 
الرد على التساؤلات 
انقار 


۱۰1 
11۳ 
11¥ 
۱۳۱ 
To 
۱۳۹ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱۳ 
۱:۸ 
۱1 


۱۹ ۰ 


۱1۷ 
۱۷۲ 
۱۷۹ 
۱۸۳ 
٠2 ۷ 


To: www.al-mostafa.com 


